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الولد والثفر 
ترجمة هنر ي زغيب 5 
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: عداءء ٠‏ 3 طْ 
الناشر وزارة الثقافة والاعلام ‏ دار ثقافة الاطفال بريد 4 شبا 
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نسلة مكشنتنا 
تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الاطفال 
المدير العام: فاروق سلوم 

سكرتير تحرير السلسلة : فاروق يوسف 


املف 
ولد هنري بوسكو ثي آقينيون عام ١88+‏ ؛ من عائلة تتوزع: 
أصلها بسن مقاطعه يبروقانسن وسهل ييبمون ٠‏ وكان والده قصاب 


بعدما آنجز دروسه الثانوية في آقينيون وحرونويل وفلورتساءه 


تخصص باللغة الايطالية وآدابها » ومارس التدريس في آفينيون. 
رودم وفيليبقيل 1 

بدا يكتب 1-7 3 2 السابعه من عمره » وصدرت رواته 
الاولى « سير لامييدوز » عام 4 »؛ وفيهأ بذدور المناخ الدي. 
: سمطع على رواناته وقصائده اللاحقة 3 مناخ 5 الممزوج بالواقعم 
اليومي » والحياة الفلاحية بكل مأ فيها من معتقدات سبلفية » 
وسحر الحياة في مقاطعة اليروقانس ٠‏ 


نال هنري بوسكو جوائر عديدة على كتاباته [ وهي بلغت. 
نحو ثلاثين رواية » وكتب عدبدة للاطفال » ومجموعات شعرية ٠]‏ 


جائزة رينودو عام 1١548‏ ء 
جائزة السفراء عام بهعة! ٠‏ 

* الجائزة الوطنية الكبرى للاداب عام 190 ٠‏ 

* الحائزة الكبرى لادب الفتيان عام 9ه9١ ٠‏ 

* الجائزة الكرئى للادب من الاكاديسة الفرنسية عام 
ةا ء٠‏ 


بو هري بوسكو توي عام هلانة١‏ بعد حاة آدسة حاخلة ٠‏ 


الفصل الاول 
التجربة المغرية 


00 


( النحربة المغرية) 


طمولني الاولى كانت في الريف . حيث كنا نسكن منزلا بين 
الحقول ٠‏ وكانت حياتنا هائئة في تلك الاكارة(*2 » وتعيش معنا 
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© .. 


فيها عمة أبى » وأسمها مارتين ٠‏ 


(علد) الآأكازة : اهن فس جاعهرة بطر بق لادارسة 2 يه تس 
الأؤخر والمستاً حر . 


كانت العسه مارتين امرأة عحوزا ذات شعر كثير الالتقادات . 
ونياب كثيرة الثنابا . وداثما على وسطها تتدلى وساي لأقسة 6 
وكاتت كبلطة قوبة : قاسية على الجميع : الاغل : الكلب . 
البط ‏ والدجاج ٠‏ وكثيرا ما كانت تونني لسبب ولغير سيب ؛ 
صبحا ومساء ء ومع أنني كنت ولدا هادئا ومطيعا » لم أكن أنجو 
من تأنيباتها اللاذعة ٠‏ لكنها كانت تحبنى كثيرا في سرها » وتحبىء 
هدا الشعور العارف نحوى ؛ فين لين ولعير سبب * 

كيفما تلفت حول منزلنا » لم أكن أرى الا حقولا » وصعوفا 
حلويلة من السرو العالى : وبعض المساحات المزروعة » واكارتين او 
قلانا نتفرقة ككينا أتفق. + تنظر رعيب فان يويد من العون 
والوحدة في نسي ٠‏ 

وكنت أسمع من أحاديث العشانا ؛ خاصة في سهرات الشتاءء 

عن نهر وراء ذلك المنظر ؛ ءْ لم أكن رأيته بعد ٠.‏ كان لعب دورا 
مهما في العائلة لما يأتي على مزروعاتنا من خير حينا وسوء أحيانا ٠‏ 
فتارة بخصب أراضينا : وطورا يتلف محاصيلها ٠‏ وهو » على 

ما يبدو من تلك الاحاديث » كبير وجارف ٠‏ في الخريف » مع 
الأمطار اتير + تعلو «ياعه لالع فين نتتها سين البعية : 
وأحيانا 'نطيح الحواجز والسدود وتعوم فوق الحقول المزروعة » 
نم لحرت نمت خلفه وراءها الوحل والعلين ٠‏ أما ى في الربيع » بعدما 
توق الوح قايف عن ند جنال الالب : فتتدفق مياه أخرئى 
تطيح كذلك بالحواجز والسدود وتطفو فوق الحقول فتتحول 


1٠ 


عيدج ل 2 واحد كير 0 وام ىَ الضف 9 حخبك الى أرة 
1 0 . 000 - 


ند داه أ فا لنهر لنصب ان وراءه حزرأ صعيرة من الحعحصى 


7 إلعب حثما نشاء *٠‏ فلن ابضيق يك مكان ف هدد الحقولء. 
0 إناك والتوجه حوب النهر 0 وأحأنا تضيف أمى 4 


سسا 2 النهر 7 1 2 0 ًُ م 7 - تمك 4 4 وبعادين 02 


الخريق آليه وق التضب بن ورفص توق مسشون على مقاقه هه 


ا ]| 0 0ت 


أ ف احة اللي آكث مهم ذلك ا بالنهر وأشكر 4 

إل تجار * وأكلما تويك بس الطلر ات ف تاها ى خوف هائل . 

لكان فشن اه . القديدة 5 الم ف ا لل هن لكشيء 
لنهةالى نكن يلعي رخيكي ال ددمي رف الى التهر عن : 


بين الحين والاخر 4 كان سر انا صياد ضحي . الجسم 4 قاسى 


لامع 6 تاقفن النظرة ؛ حاد الذكاء ٠.‏ :8 كان و بالقوة واللروونة 
0-7 58 
معا ء فداه كثيرتا العقد : ورجلاه مقرتنان 6 وأصايعة رشيقه »* 
أحبانا كنت اشبههة بالظل ٠»‏ لاا صوت له +٠‏ وحين يتصضل : نادر أبى 
الى القول 
ع عه | مخاامي لراك * ا ا 2 
ماعا شير اعحا ي » قأروح أنامل بين الطحاب ب. طرق السمكات 


(#دا القائلة : سكة مثيه اشردن + معدن ف اللباكه الشعلرة 
الفمناة الوسر ٠‏ 


1١ 


الذهبية وظهورها المزرورقة وزعانفها الشائكة ٠.‏ وكم كنت أفر 

زرؤية بعضها ما زالت تنبض لخروجها من المياه قبل وقت هليل ٠‏ 

باركابو ء كيف يسكنك أن تأتي بسسكات جميلة كيذه 
بحيب الصياد بنبرة هارية : 


الله يشفق على الفقراء أمثالي ء وأنا لي يد ماهرة في 
الضع_حله م 


ومكتفى أبى بالجواب فلا ستطرد ء 
ذات يوم » وكنت في المنزل وحدي ؛ أطل بار كابو » فجأة 
كعادته ٠‏ كأن تحمل على طرف صنارة معقوفة شايلة(*؟ عائله 
فبادرني : 
هذه لك ٠.‏ خذها٠‏ أهك إناها ٠‏ 
ووضع السمكة على طرف الطاولة » ثم التفت إلي” بنظرة 
غرمة وآردقه: 
0 إن في وجهك ؛ أبها الولد » ملاممح صياد ٠‏ هل سبق لك 
واصطدت سمكا في النهر ؟ 
كلا ء سيد باركابو » والداي بحرماد على" الذهماب. 
اناد اله + 
فهز سكتفيه وأردف : 
55 من سوء حظك ٠‏ لو انك تأنى معى » لدللتك على مكعان. 
لذ يمرفة أاحد © متوغل .بين الجور الضغيرة + 
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منذ ذلك اليوم » لم تعد هذه المكرة تفارقني » حتى حجبت 
عي النوم ٠‏ ورحت في الليالي أفكر بتلك النواحي المجهولة الجميلة 
العرفلة علس القائة على جعاقه العقى < عيع 7 االبييه. سبل 
إلا باركابو ٠‏ 


0 
بن لامح ميل ميش - ارسي عه 1ل ص » ليد امطازن 
به ولم أظهره له ه وكان كلما جاء الى متزلن لتقا عل أن 
دقات قلبى تزداد كلما سمعت وقع خطواته في فناء المنزل » وكلما 
ذهب أترقبه من جديد ٠‏ ولم يطل به الامر حتى تنبه الى اهتمامي 
به لكنه تظاهر بعدم الاكتراث.مما كان يمذبتي آكثر + آحيانا كان 
الدهاب باتحاه النهر + لكن خوق هن أبى القابي 3 بردعنى ٠‏ 
في الشتاء » كان البرد يقرس » والمواء يعوي » والثلج 
نتساقط ؛ وعبور الريف ضربا من الجنون ٠لذا‏ يحلو التحلق حول 
النار : بدون الخروج لايام احيانا ٠‏ أما في الربيع » فالهواء ناعم 
والطقس جميل » ويحلو الخروج الى الحقول ه وكانت رغة 
الخروج تجمح بي كما , بسواي ٠‏ لكن الخوف . من الابتعاد كان 
يدذرنى بساقية وغيمة 8 قازاتدع م إلنا كدت الس التي عرذاث يرم 
اغا وأتوغل صوب النهر 0 وبالفعل ررحت أترقب الغروصة 


نذا 


الى أن حانت ذات بوم » كما بلي : 


0-3 
العسة مارتين * صحيح أنها ؛ كسا قلت » متسلطه فاسيه . لثني 


يخ لأسي وسور سيا : الع إلى “لل دريل : لآنها اهى: هر 


اضطر والداي مرة الى التغيب عدة أيام ؛ فقيث وحدى ‏ 


بحرتها أيضا قلا تعود تراقبنى ي. من, الصاح سنتن المساء: + قالدي 
اقب الاخرين طوال الوقت ؛ يحبس نفسه في هذا الوقت أيضا ٠‏ 

كانت العسة مارتين تعرف ذلك » لذا تدعنى أتصرف دود 
مراقبة : وتروح هي تتنصرف بتحركاتها في المنزل » طولا وعرضا * 
ليلا ونهارا : صباحا ومساء بخطواتها اللعاها ة كخطوة الفآرة ٠‏ 
ن مكون والدائ في المنؤل + تخلذ الى الجلوس والجمود ٠‏ 


اسة 


3 


أما ف غمابهسا يدا أ بالحركة» وتفتمي عن الأظار + ولا بنقى من 
أرها الا صوت تتقلاتها من غرفة الى غرفة » ومن القبو الى 
غرقة الموّن » 

ما الاعمال التى كانت تقوم بها بها ؟ لا أحد بعلم ٠‏ كانت تصدر 
عو شي فررة + «التض لقاو واقبرار القريية وبر * 
نم ٠.٠‏ يسود صمت تام ! على ان بين جميع الامكنة المتوفرة قي 
منزلنا القدي : كانت العمة مارتين تفضل تخشيبة السقف + تتسلق 
إليها بعد الظهر : ولا تغادرها الا مع خيوط الليل الآولى + كانت 
تلك عرلتها الفقلة » حيث 'تصطف الصناديق القدىية المسهرة 
بالنحاس والموشحة بوبر الماعز ٠‏ صناديق تعود الى عشرات الستيئ 
الحيقة : فيها ثياب عتيقة جدا ؛ تفوح منها رائحة العفن لكن 
منظرها جسيل . وف تلك التخشيبة أبضا ؛ صور معلقة على 
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الجدار للعائلة + وي احدى الزوابا كومة من أواني الطعام المطليه 
حسسب الانوس . وكب مجلده متروكه على الارض 2 كومه 
من اللاوراق الصفراء الى عرشت بزواناها الفئران ه ومن القف 
تدلى ل صغير من القش ؛ هديه عي لها بحار فديم بدعى 
وحين تصعد العمة مارتين الى تخشية السقف , لا دافع , 
مهما كان » برغمها على النزول قبل وقفت طويل + تقفل وراءها 
الباب بالمفتاح ؛ ولا تدعني ألحق بها وأجلس معها ٠‏ وغالبا 
م تقول 7 5 
تت إذهب لس الحدبقة والعب و« أردد أن 1-7 اغراضى 
أن ال يمه ٠‏ 
و كدت أفهم فأروح أتيه في المللزل بلا هوادة » ثم أجل 
تحت التيتة عند البثر ٠‏ 
وهناك » تحت التينة ؛ ذات صباح من تسمال #اقاحاةى 
التجربة المغرية » وعرفت كيف تغريني ٠‏ كان الطقس ربيعيا» 
والمسماء صافبة وأوراق الجر الخفرماء والازهار 
تتعتح ٠‏ لذلك 2 تححت التجر به 5 اغرائى ٠‏ 
يكل جماله ؛ وحين بلغت البوابة الكبيرة التي #مصلتي عن السهل 
الواسع 4 وه فتحتها 4 3 كسقفين ف شسمى روائح الاعشاب والاد شحار 
والقلف الطري ٠‏ 
16 


ركضت لا التفث ورائى : حتى :وضلت الى غابة حجسعيرة » 
بر فص فمها مسات النحللاث 2 ساوج الهواء وراءها تانر رفرفات 
٠١0-‏ 
أجنحتها المتنائرة منها غبار اللقاح الى الزهر ٠‏ الى أبعد قلياة ٠‏ 
بستان لوز كأنه نلج من الزهر الابيض جع فيه اليسامات الاولى 
ل سع هذا العام ٠‏ 
مخاسة ‏ ا 


قدت اراق هن ل ها حرلى ١ه‏ واقكن لش فت الحاقية 


لاله دو د كانها تقول لي ا 


١ 


بعال : 'نقده ! إن هى إلا خطوات قليلة إضافية ! المذعطف 
الآول لم بعد بعيدا ٠‏ ستتنوقف أمام شجرة الزعرور ٠‏ 
وكانت تلك النداءات تضيع صوابي وتحث قراري ٠‏ ولكن 
اذا آنا اندفعت في هذه الدروب الصغيرة التي تتآفعن ( تسير ملتوبه 
كالافعى ) بين سياجين ممتلئين بالعصافير يطلان على خليج زرقاوي 
كيف يسكن لي أن أتوقف ؟ 
بالفعل : رحت أكسل نشوان مما يطالعني ٠‏ وكلما تقدمت ء 
حدت بى الرغبة أقوى الى المواصلة ٠‏ فالمساحات المزروعة 
تتضاءل : ونسى الارض مخصبة أكثر ؛ تنبت في حواشيها أعشاب 
رهاددة ملوللة أو شجيرات صفصاف ٠‏ وكان الهواء بحمل رائحة 
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فجأة . اتتصب سد أمامي : هو ساتر تر أببي عاس تعلوه اعجار 
حور ٠.‏ نلقته بتؤدة . حتى اذا بلغت قمته : وجدتنى ٠٠‏ أماء 


5-2 


رحت أتأمله مبهورا : إنه عريض ويجري صوب الغرب ٠‏ 
مياعه العالية من كثرة دوب الثلوج » تهدر جارفة معها جذوع 
الاشجار + وعي بدت عميقة ورمادية ؛ تتخللها دواسات لولبية 
سربعة تسحب اليها حطما من كل نوع ٠‏ وكلما اعترض المياه حاجز 
ااحكة بزمجرة وهدير ؛ وأآكلت بعر ضهاأ البالغ كو كسس يكة 
مئر ‏ هاوية صوب المصب ٠‏ وف الوسط ء كان يسير تيار أكثر 
شراسة + ظهر من عرف قاتم يقطع طمى الياه ٠‏ ارتعشت لمرآهء 
وشتعرت بالخوف ٠‏ 
لعلو سدها المغطى بغياض كثيفة ٠‏ وكانت تنبت في تلك الجزيرة 
العريضة أشجار كثيرة من السندر والحور ؛ وتتراكم عند محيطها 
جدوع الاشجار التى تحرفها المماه ٠‏ 

حيبن عدت بنظر ي الى الشاطىء ؛ فوجئت عند قدمى تساما ء 
تحت السد العالي ؛ بجون صغير يدخل فيه لسان من الرمل الناعم: 
وتهدا فيه المياه صافية رقراقة ٠‏ نزلت اليه على ممل ء فطالعتنى 
جنبات الرباط(*» وقصيات عالية ومائهات(**» خضراء مزرقه 
الو 


#د جنبات الرباط : نوع من الشجيرات يستعمل للتزبين . 
عبد علد المائهات َ شجيرات حر حية تألف الماء . 
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شكل مغارة معشية فوق الحون الصهير » 'نئز فيها مئات الحشرات 
الطسائرة:.: 

على الرمل الناعم آثار أقدام حافية ؛ من الماء باتجاه السد : 
ذات عرض هانا ل وملامح حيوانية ٠‏ اتنابني الخوف فحاة ! فالمكان 
موحش متقرة 6 ولا صوت فيه الا هدبر المساه ٠‏ فمن تراه سردد 
على هذا المكان المنعزل » عند هذا الشاطىء السري ؟؟ 

قبالتي ؛ الجزيرة صامتة ٠‏ لكن صمتها بدأ ثير في الريبه ٠‏ 
ون لسري عاب لكتتي أببانة العو 
وش اس اا أحدا 
براقت وتيت م انعسي افع دغل قببائك © آرضة ناعمة 
تغطيها قشرة رقيقة من الطحلب اللين والازج ٠‏ واذ اطماتت الى 
أقى ءث ملفا .عن الاقلان موسق اانظر واتوقب كل حركة : فيما 
عيناي مركزتان على الجزيرة ٠‏ 

مر يم م3 خلاله شما ٠‏ كانت تنبسط علي لال الاوراق 
أو تندفق مو حه ا داخل الحوذ اخبطتها رمات 
الشاطىء ء طال الوقت حتى باث رتيبا » وبات الهمواء باردا »> 

لم أدر كم طال نومي ولا ما الذي ابقظني ٠‏ لكنني » حسجنه 
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و 4 211 ص سلء م٠‏ 11 5 [- 


5 ا ذاره» 

1 ل 74) ب 11 5 4 تجية؟ 1 
لم مدل أن مما تعير حو ل ٠‏ مع ذلك بقيت منتشرا حدك فض » 
1 0 - ني -. 


فعا بم - الحزيرة » رأت سحابة دخان زرفوية صافية 

0 سما . اليك ف الضفة المقابلة » فلم أر شيا ولا أحد! 
7 ع ا 35 

وبعد وقت قليل » صغرت سحاية الدخان » وراحت تنسحب ممزقة 
على أعالي الشجر : حتى لم ببق منها آي أثر ٠‏ 

ومع هيوط المساء » خرجت من مخبأي ؛ 6 بأثار 
الاقدام على الرمل ازدادت أثارا أخرى » مما بعنى أن أحدا مر من 
متؤافنا كنت اكيبا 5 تراه رآنى ؟؟ 

اط 14 العتية د ن القصات الكثقة م6 رز عن دس السسعل 


: تت" !له -" 1 1# سن ]ا 0 9 
ار عصمور وهو تطلق تعر داه صو يله إحاشها ألخرق حريحه من 
1 


الحز بره 4 
أمتلكنى خوف شديد + فعدت أدراجى هاربا لا ألوى على 
صوى ؟ »> 


وات امن البيت ف أول الا 4 فاستقبلتني الفقية مار ذبن 
شتى أنواع الكلام القاقس : 
3 لها وني آٌ 5-5 الطائش 
3595 


| ما ربحة الطين هده : ترس متك 15 
واه به الكل : 
5 وها هذه الاشواك والاوراق العالقة ُِ 0 ١‏ إذهمب 
وسسرحه ٠‏ 


انصرفقت من أمامها بدون جواب 0 كفيك أغر ب لبعها : صراح 
مقس فكي ليت سين . 


ألا تخجل من منظرك هذا ؟ 
عسات ٠‏ لذلك بقيت مطرق الرأس دون تعليق ٠‏ 
ماذا لو أخبرت والدك !؟! 
كنت أعرف أنها لن تفعل » من شدة محبتها لي + وإخالها كانت 
تقول في سرها : « من حسن حظك ان العمة مارتين ضعيفة أمامك 
لكثرة ما تحسك ٠‏ على كل حال ٠‏ والدك » في سنك » لم يكن أكثر 
هدوعءا » ٠‏ 
ثم ما لبثت لهجتها التهديدية أن هدأت » فقالت : 
55 أنت جائع طبعا 0 
55 نعم يا عمتي *٠‏ 
فأخذت تنهبىء المقلاة وهى ندمدم : 


+ 


ب منذ السابعة صباحا وأنت خارج البيت ٠‏ طيعا رأسك 
شور + 
5 نعم با عستى ٠‏ عندي دوار خفيف ٠‏ 
ب ؤأظا عا عمدى اللكه اللا عضا حقيقه » حساء فقيل راساق 
من البندورة » وبعض المقانق ٠‏ 
وهنا سبعنا وقع خطوات » ثم دخل علينا باركابو من باب 
الملبخ ٠‏ 
بدا لي كبيرا كما ولا مرة من قبل ٠‏ وكان ذا ملامح برية » 
تلى. كات العمة مارتين تفلت المقلاة من بدها ٠‏ أما هو فلم يثنبه 
لدلك ٠‏ وبادرنا : 
ب أحمل إليك سمكا طازجا ٠‏ إقليه ٠‏ ولا أظنك ترفضين أن 
تقدمي لي كأس هن الشيراب + 
وعلين الى اللاولة ع فساولت السية ارتت المقة دقان 
تتزع حراشف السمكات ثم رأينا الزت يحترق في المقلاة ٠‏ وبعد 
دقائق كانت العمة مارتين تدعو بار كابو وتضع أمامه على الطاولة 
كأس من الشراب و الخبز الاسمر وبعض الخل ٠‏ فسحبمنجيبهسكينا 
مويلا قص به شريحة خبز كبيرة وضع فيها سمكتين وأخذ بأكل ٠‏ 
كنا ننظر اليه يلتهم الطعام صامتا وتفوح منه رائحة النهر ٠‏ 
وها هي حتى اتتبه الى أننا لا ناكل » فبادر ني : 


231 


حتفب آق: تأقل. 1" يني و ااطتة هذه السيكة الكهرة 
سكو الاخشاء فمهأ عن عبيون الناس 5 
أصابني شحوب تنبهت اليه الغمة مارتين ٠‏ لكن بار كسابو 
تناول تلك السمسكة بسرعة » ووضعها في صحني ٠‏ ثم شقها براعه 
وسحب منها الحسك وسكب نقطتين من الزيت عليها وبعشس 
انحل وقال : 
وقدت السة ماوق مبابقة حت نهاية السك + 


تعد رفع الصحون 4[ عت بار كابو وهو ات ور ةم 
عاك 


بطرف سعينه اشكالا مختلفة على الطاولة ٠‏ بعحضها 
غردة ذات زعانف ضخمة وبعضها الاخر ذات رؤوس كبيرة تمتح 
أفواهها للفراغ ٠‏ كما رسم أفاعي منوعة وسلاحف ماء ٠‏ 

قينا آنا والعمة مارتين صامتين ميهورين بهذه الاثكال 
وفحأة ؛ دمدم باركابو : 
أحس كما باعصار قريب * 


وبالفعل » بعد لحظات سمعئا رعدا بعيدا ؛ فنهض باركابو 
حائلا : 
3 عمتبا مساء ٠‏ بحب أن أغادر ه سيدهمنى الوقت ولا وقت 


عندى أضيعة ٠‏ 


رقا 


وخرج في ذاك. الليل الدي استمر بالرعد حتى الصباح 1 
مصحوبا ببروق كثيرة كانت تنفتح في قلب السماء كمقصات من 
نار ٠‏ وقد سقطت صاعقة على شجرة صنوبر فسحقتها وارتج البيت 
وهى تهوي وتردد الصدى في الطابق الارضي ٠‏ 

كنت ملتحفا الى ما فوق رأسى »6 وافكر بالنهر وكيف تكون 
قحك التماعالك :البروق «اللستتها الرقاية . 

وكان المطر شديدا تلك الليلة ويضرب جوانف البيت فتهتز 
تحت زخاته ٠‏ 

ومع الصياح » هداً الاعصار » واخترقت الشمس ححب 
العيوم الكثيفة فأرسلت شعاعاتهما الدافقة الى الحقول المللة 
بمطر الليل ٠‏ 

ولم تجف الحقول من مياهها الا بعد ثلاثة ايام » بقيت” 
خلالها في المنزل لم اخرج فيما العمة مارتين استعادت تحركاتها في 
المنزل بخطواتها الصغيرة وغرقت ف انشغالاتها حتى نسيت تماما 
حادثة هروبي طوال ذاك النهار ٠‏ 


نذا 


الحصزبرة 


الفصل الثاني 


ا 


يفا 


بعد ماعة + كنت عند ضفة التهر * 


دم القاناة 1 ب ٍ 1 حت دكيوع 
نمه ا من عيسييبلن صعبير سل تحاردها الهواء و جعثسيس تفز لهب 
غر كيه فدسامة لسري . صيرنيء يديد جب ادن وار 


تعكر وحة تنك المرآة الهادئة ٠‏ لذا كان الود عقو كناش حسف 


5 


9 


1 


خفته الملوتتين بيسحة وردية في ذاك الصباح الج ٠‏ وى العيد 


كان طائر «قاوند» يطير فوق الجزيرة > تسن اي اله لمبحي 


مشست سحاذاج الِضِفَهَ حتى بلغت كوخا تائما نوق المأء على 
أربعة أونا داء ضار الى بلوغة على مين مين + في داخله اق 
لطس اللثياتب الباق سر السمف 
تحدلى شكة عتيقه 24 وى اجدى الزوابا بعضص أدوات المطبخ 8 
فكرت : « هنا بأتي باركايو لينام حين يصطاد السيك »6 

تحت الكوخ : شويطىء نتهادئ فيه مر كب صسعير مر بوط 
9 وغد.. تاملتة قاذا عو عتى عتهور 2 بير فل اللبافامق تين 

شقوقه : والطلاء انقش ر عنه لطول رسوه تحت الشمس والمطر ٠‏ 
كان بلا مجاذيف : ويعيقه عن الانسياب في النهر حبل من القنب 


0 5 بعضة غا؛ 0 فحت ساشيكةه الماء ىا 


|] 4 |]--7 


أغرانى هدا الهدوء » فانسللت حتى لمن كم ٠‏ وبعد تردد 
«صير : وضعت فيه رجلى فلوى بثقلها ٠‏ اعتراني خوف شديد ء 
كن الى الب عاد الى توازنه ؛ فصعدت اليه وجلست تفي الوس هل 
على المقعد بكل حذر وبدون حركة ٠‏ كان كل شيء ساكنا حولى : 
الماء - النهر ؛ المر كب » وشعرت بفرح وسعادة رغم كل الغوف 
الذي بعصر قلبي ٠‏ 

خلفي كان الشاطىء ٠‏ وأمامي النهر ينساب » وعند سافلته 
تبدو الجزيرة طالعة من بين أضعة النهار الاولى » وتمسح عنها 
بقإيا الضباب الصباحى » فتبدو أشجار الحور والدردار والسندر 
كثيفة يتسلل النور من بين أوراتها الكثة ٠‏ وف البعيد » صخرة 
كبيرة زرقاوية وسط المياه » تتكسر عليها مويجات النهر المهرولة. 
آما ضفاف النهرء فوردية تعبق منها خكل” الضباب الصباحيروائح 
التسجر الطري والاعشاب والازهار البربة » مما أخذنى في غمرة 
من النشوة اللذيذة ٠‏ 

فجأة » وكما في المرة السابقة ؛ تصاعد الدخان من بين 
الاشجار ٠‏ ففكرت : « هذا باركابو يشعل النار » ليقلى سمكا 
اصطاده » ٠.‏ وتحسرت على أنني لست في الجزيرة ٠‏ 

الركيبد ما اؤآل سامفا ب + قلا مويجة + ولو عثيرة : كابج 
تصل الى عدا الرس السشير سيف ألا ف ماين سن الآفين.: 
ويمكنني أن أراقب المياه المنسابة بصمت محدثة خريرا سحرنى ٠‏ 

ل أعد منشنها الى الوقت والمكان ووجودي , ولا الى ما 


55 


انذى سبري : المركب ! النهر حتى لم اعد ادري اذا كانت المياء تسير 
4 2 ؟ نا أجري بدول محاذ نف ٠‏ 0 ما اعرف هد وحدت 


عندها تنبهت وخفت : « أين آنا » ؟ لعل ى اقل بين الم كيلب 
والكوخ ء وتيار اميا يقذف بي على هواه ٠‏ حاولت التقاط غصن 
ناف على صفحة المياه » لكنه أفلت مني ٠‏ ورحت أتوغل في وسط 
الميأه بدول أي دفع » وابتعد عن الشساطىء ٠‏ اعتراني برد الخوف٠‏ 
قالمماه التى كانت في الندء منسابة أمامى » باتت حولي من كل 
حهه : بجرفها الثيار القوي ويجرفني معها » حتى بت أراها نهجم 
باتجاهي عالية من البعيد » وتدفعني بدون ارادتي صوب طرف 
العرية سه فب اللويطة الراكضة بشكل مخيف ٠‏ ومع 
الات راب من الجزيرة كان غضب الموج بزداد » ومسرعة التيار 
ترذاة + وتجرف المركاب بي الترع فأسرع ... وكاتت المياه كحوب 
من شقوق المركب فيطقطق هذا تحت ثقاها » ويدور بي على هسه 
وسط دوامة التيار » ثم نجه من جديد وبسسرعة صوب طرك 
الجزيرة يق كيير م اسسلدام تقائل قد يتقلب بي “02 ... 
وآغرق ٠‏ امتلكنى الخوف فأغيضت عيني وبقيت أسمع زمجرة 
الياه » م أحسست بسرعة المركب خفت فجأة » ففتحت عيني واذا 
مكل لاقم ساس قيية من الخضى »ها أنذا » والحمد لله 
نحوت !! كانت ن لك التعرمة على اانتار قليلة من الجزريزة غاذات 
انحدار خفيف » وفي الجهة الاخرى من زمجرة التيار العنيف 
الذي بودي الى موت محقق ٠‏ 


7 


بقفزة سريعة » كنت على اليايسة ٠‏ 

وعندها انفجرت باكيا من خوف وضياع ٠.‏ 

وبعدها بكيت من كل قلبى » فهمت وضعى : ها أنذا 
هنا #تقصلنى مثنا عقر من المياة الستيقة عن الفسيظ الببقي حجلقة 
امنازل والنائن ع بوعليع بعيند. أكيلوكت رين منه يتنتنا بنين: بأقة سين 
الصنوبر والدلب » ويرسل دخانه صوب السماء في هذه الساعة 
الصباحية ٠‏ فالعمة مارتين استيقظت حتما وأشعلت الحطب في 
المدخنة وبدأت تبحث عنى ٠‏ 

بدرت مني احظة يأس ؛ وتساءلت : « كيف الخروج من 
الجزيرة ؟ من أناديه فيسمعني » ؟ 

طلست فى سطع برع واتدفت لكر + تن مشر : 
مع الاسف » لم يذهب بي بعيدا ٠‏ فجميع أفكاري اتتصبت حولي 
تتهرني : « لقد ضعت »© ٠‏ لكن ما كان يشضغلنى اكثر : «ماذا 
ستقول السةاعارين 8 عا عن مند الآ درولة + آل الساءة اللايية 
بدأت تقلق » فما حالها في منتتصف الليل ؟ وفي منتصف الليل 
أكون حتما هنا ؛ والمياه تتنساب حولي في عتمة الليل مخيفة 
راعذة !! )» . 

حزينة ٠٠‏ حزينة كانت أفكاري ٠‏ 

في تلك اللحظات » حمل النسيم إلي رائحة خشب يحترق . 
وعاذ الى: ذا درتى نظ الدخان الذي شاهدته مرتين بين الاشجارء 
تكرت 1 ذ يجب اذا الاطاق حر :ذلك + ورحت أتوغل بين 
الادغال » حتى بلغت طرف فرجة في الغابة ٠‏ 

لا 


نقد مت 1ح _ فرافنت كوحًا 2 واسعا متدرا 0 عنى يانه 
أدبيس معلق : وف باحته ثلاثئة حجارة : لا تزال النار مشتعله بينها . 
ذات أذنين صغيرتين وجوف سمين منتفخ ٠‏ 
وأدعد منها قليلا : قطة نائمةء ودجاحات تنقر الحبوب عن الاأرض*٠‏ 
من الاغضصان ؟ 
كانت الفتاة تلس تبابا رثه » عيناها سوداوان : بشرتها داكته 
ومنظ ها فعلا غرس : ف أذنيها حلقتان نحاسيتان » وأحيانا تدندن 
لحنا غريبا بصوت هامس ٠‏ ابعد منها ؛ حمار يجول في الباحه ٠‏ 
وخلف الكوخ » تحت احدي الاشحار ء كتلة غريبة بنية ٠‏ أقلقني 
ول 5د على قينية مليا ه لطلعا طت ٠‏ كاقق جامحة + 
منخرها ولم أستطع قبينه 7 ِ عي 
فهل هي جِثه حيوان ؟ 
من القدر كانت ت#تصاعد آلسنة الخار الحلزونية » وتفوح 
اال : 1 ١ك‏ ا 
منباً .راقع ؤكلةا م بوما س حتل سباءتخرانيةق الذابة خط ع 
ف النتاة » فخاطته ٠+‏ بهث للمشهد فاتتضيت واقفا لارى اوضح 
فحأة ة استدارت المتاة وتطلعت صوبى ددول أن شدي انه حركةء 


تراها اكت ؟ 


نه خرجت من الكوخ امرأة هزيلة قاسية الملامح ؛ تحمل في 
ندها دنكا .من عثقة » واقتربت من التار فذيحته عند الموقد وهو 


؟ 


ععلق اكتسبيحات: مدعؤرة ٠‏ وهنا تحركت الكتلة البنية الهائلة . 
عاتصيت وحجارت م مشت على أربع : إنه دب هائل : اقترب من 
النار وهو مايل ء حتى اذا وصل عند القدر ٠‏ استنشق الهواء 
بشجبر هائل وخطيه متجه صوبى : فذعبرت وأطلقفت العنان 
نرجلى هاربأ ٠‏ 


بقيت أركض مسافة طوللة حتى بلفث طرف الجزرة 6 أبحث 


فيه عن مخبأ ٠‏ وما كدت استقر في مكان جانبي حتى سيعت نقشا 
المياه + التفت فاذ! بمركب آت من الشط الى الجزيرة » فبه 
أربعة رحال قساة الملامح سود النشسة » غجر بربون ٠‏ عندها 
أحست بآنني وقعت في كارثة كيرة ٠‏ 

ترجل. الاربعة » وسحبوا المركب الى الرمفل حيث خبأوه فى 
مآمن تحت ساتر معدني كبير ٠‏ ثم نشلوا منه ولدا في سني + مكتفا 
وموثوقا » خمله أحد الاريمة على كتفية ٠‏ تستى لي أن أرئ 
وجهه ‏ فاذا هو أدكن كوجوه خاطفيه » مغمض العينين » مزموم 
الشفتين : كأنه من حجر ٠‏ ودلف به الرجال بين الاشجار مختفين 
خلف الادغال ٠‏ 

كنت وحدي ء وكان الوقت ظهرا ٠‏ أحسست بالجوع » إنما 
لم اتجاسر على لمن ما معي من مؤوئة + فآقل حركة مني تحمل 
إلي الخطر من احداث صوت أو كمسر غصن » فيتم اكتشافيٍ 
ل و 


ا 


خوال بعد الظهر ؛: 5 اجرؤٌ على مغادرة مخباى : وهو اي 
ات . 5 احا ود +" اير جومم ١‏ 28 1 المناة ) ا ا 0 
دجاه تعيرة ذاحل صحره ٠‏ تحفي قسام 2 بأرا نكر اي 


المناقع وامواقع الرطبه ) 5 

2 يي منتظر أعجوبة تحدث : رجلا بطل على الشاحنىء: 
صيادا على الارجح +0٠‏ إنما لم ظهر أحد ؛ وهبط مساء : أذهلني 
لاتى ل أشاهد ؛ من قبل » مساء مثله : قاتما أزرق : وصوب 
الشرق شحرات هائلة معنقة من النجوم ٠‏ منظر ملاني اندهاشا !! 

ومع انطفاء شعاعات التهار الاخيرة » كان الفلك الغائص في 
العتمة بضاء ؛ أكثر فأكثر » بأشكال كبيرة متنوعة سحرية ٠‏ انها 
كنواكب مجهولة ؛ لم أعرف اسماءها الا في ما بعد الدب الاكبرء 
تنحوز : أوروين » الديباران ٠٠+‏ واذ كنت أجهل أسماءها ء 
رحت اتأمل التماعاتها الليلية وسط العتمة الهائلة ٠‏ كانت تشتعل 
في العيد بصمت ء وتنعكس أضواوها متوهجة في النهمر الصاق 
المياه اسودها ٠‏ ومع هبوط الليل » ازدادت سرعة انسياب النصر 
صوب الجزيرة بشكل مخيف ٠‏ وعبثا كنت أحاول منمخبأي 
اغماض عينى علي أنساه » فلم اكن أنسى ٠+‏ كان صوت هديره 
بأتيني ويزيد خوفي وقلقى » فأشعر كم أنا صغير وضعيف ٠‏ 

كان يسكننى أن آمد قدمى فالمس المياه الباردة المنسابه تحت 
مخبأي ٠‏ وكان خوني يتزايد من المحيط الساكن حولي » فقررت 
الخروج » وزحفمت مرتقيا الضفة ٠‏ أملا بأن أسمع صوتا 
بشريا أو أرى احدا ٠‏ ولكن » من لي أن أنادي ف هذه العزلة 
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الرهيبه ؟ فالدين في الجزيرة » يخطفون الاولاد ٠‏ انهم بشر : لكنهب 
أفنظاظ ٠‏ لهم كوخهي ؛ الحقير صحيح » لكنه على الاقل بأوهج ٠‏ 
وهم يشعلون فيه النار التى وهجها يضيء ما بين الاشجار : قريب 
من :حي أغا + تعرسبة اكثر > قرابت سسكا ه أغزاتي الربة 
بالتقدم. سوية أق خدا اقلق ,اليل مشلدوظا الى تالو تشعريةا : 
فتسلات بين الاشجار خلسة » بدون تحريك الاغصان الواطئة 
<تى وصلت الى الكوخ ورحت أترقب وآراقب ؛ تحت شجرة 
شوكية الاوراق ٠‏ 

آمام النار » كانت الفتاة تحرك الجمر » والساحرة العجحوز 
مقرفصة » في بدها مغرفة » تحرك في القدر الكبيرة طعاما غريا : 
الى جانيها الكلب مقعى بتأملها وس تتنشق البخار المتصاعد ء 
مرهف الاذنين » فيما الدب يتجول حولهما في الرواق ٠‏ واذ الهواء 
متجه من المكان إلي” “لا العكس » لم يكن ممكنا للحيوانين أن 
يشما رائحتي ٠‏ وكان ثلاثة رجال » مفترشين الارض » بأكلون غير 
بعيد عن النار » فيماالرابع » واقف وي دده عصأ » والولد موثق 
بقدميه ويديه الى عمود قربهم ٠‏ وبدا أن الرجل الواقف كان اتنهى 
من جلد الولد » الذي بدت آثار التعذب على ظهرت العاري حتى. 
حزامه ٠‏ وكلما علت السنة النار ؛ بدت ثلاثة أثلام من الدم 
الاسود بين كتفيه ٠‏ كان الرجل الواقف يوجه الى الولد عبارات 
قاسية عنيفة لم أفهمها لانها في لغة غريبة » والولد » بدون خوف 
تجيبب جلاده بنبرة عنيفة مماثلة تكلفه جلدا اضافيا » فيعود السوط 
ينهال من جديد على ظهره فيسكت ٠‏ تأملته أكثر » فاذا هو بهى 


م“- 


الظلعة ء متين البنية + اكبر مني قليلا + وأقوئ + اله فتى عجري 
ماح فسان بدي واس 
من شدة الوجع ؛ لكنه لا ينبس بصرخة واحدة ٠‏ 

بعد قليل ؛ تحرك الرخل الواقف ء فترك الولد نرق وعضبء. 
وانصرف بأكل » حتى اذا اتتهى ؛ ؛ نهض الرجال الاريمة ودخلوا 
الى الكوخ : ليناموا على الارجح ع قي تيقلت السجوز ديدويدهة 
وانسحبت وراءهي الى الداخل ٠‏ فلم ببق في فى الرواق الا الكلب 
والدب والفتاة ٠‏ أما الولد الموثق الى السو اكلم تين تسج 
عيئيه بيك كتقاط نيه الذن ورؤاغة يقبية-- واذ لم يتفرك الولد 
تندد الدى على قدميه ونام » فيما ابتعد الكلب الى الغابة بحثا عن 
طرائده ٠‏ ولم تلبث الفتاة ان استلقت هي الاخرى قرب التار 
ونامتاء 

عندها ء رفع الولد رأسه وفتح عينيه » مجيلا نظره ببعداء 
حوله ٠‏ وما هي حتى وقعت عيناه علي" » فاجتاحتني رعشة خوف 
بعاقلة «اللقته لد .ى فى # لانت سختبيية ين اكتلة كنه من الأغصات 
والاوراق ٠‏ سوى أن فكرة مفاجئة اخدتني : « اذا لا أتقدم 
.وأفك وثاقه ؟ » ٠‏ إنما خاتتنى شجاعة أن أفعل + خوفا من الدين 
ينامون في الداخل والساحرة » والدب ؛ وهذه الفتاة التي 
بك قعظ حيف اقل حر ك٠‏ ' 

مع ذلك ء خرجت من مكاني وتقدمت بضع خطوات صوب 
الفرحة .؛ فرآني الولد » إذ انعكس وهج الموقدة على » لكنه لم 


اانا 


سمعل ٠‏ التمعت عيناه » واتنفرجت شفتاه المرمو مان عن أسنانه 
عسو كه 2 

وصلت الى العمود ؛ ورفعت بدي الين الحدل أفكه » لكنني 
اصطدمت بشدة وثوق العقد المربوطة وكثافة التفافها » فهسس لي. 
الولش 3 

اسمع : قرب الموقد سكين كبيرة ٠‏ اسمي كاتزو ٠‏ 

ولكن الفتاة كانت نائممة قرب السكين ٠‏ فقلت مرتحفا : 

5-907 ينا شقظ 8 
د فرغل أن شائف ؟ 

قال ذلك وأحنى رأسه أسفا فهزتنى دلائل آلامه ٠‏ عندها 
تعدمت من النار » بخطى خفيفة كما في حلم ٠‏ وصلت الى السكين. 
القت رأتها بين أصابع المتاة النائمة 7 فمتحت الاصابع وده مط 
وسحبت السكين من بينها » ففتحت عينيها وتفرست بي قائلة : 

-- آه 1 اي أحلم "٠‏ 

م خآات وحهها يدها وَآذَارت لى فلهرها وعادت الى النومه. 
فأسرعية إلى السورد وقلمج. السال حول الولد © قفار .عضفور 
الى قربنا واستيقظ الدب ٠‏ واذ رآنى » استغرب وهض بقمزة 
واحدد 25 ومادا صو بى خطمه الهائل «٠‏ فادر نى الولد : 

دم ل اتيخفااء تأ كلنة ٠‏ 
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ات 38400 
و فالغ + 

3 آكالاوو ٠..ه‏ آكالاوو ووه وفككاه و.و* آرازادولس ٠٠‏ 
هَ كان حصو نه 4 هو تلفظ 5 ١‏ يدا العارات : افيا 5 هادن . 


فهداً الدب + وعاد ال الارض قنام 71 
اكملت العقد الاخيرة من الحبل + فتحرر الولد ء وخرجنا معا 
من المكان .٠‏ كان الليل أليل * بندون ضوء قمر ؛ ختى أننى كنت 
حتما سأضيع لولا رفيقي + الذي كأن ييشى في العتمة كأن له 
عينى هر بري ثاقبتين » وهو يمسك بيدي ٠‏ فسألته : 
ب الن آمن تقودنن ؟ 
لأهاسنا! انع الموقيبه + 
وحين بلغناه » بادرني همس كدذلك : 
هو ذا الخلاص ٠‏ 
فاعترفت له بخوق : 
استعرق حتما » فالتيار قوي ٠‏ 
واذا بقينا هنا سيقتلوننا حتما ٠‏ لا تخش شيا ٠‏ أنا 
قري الراك مما + 
فسحينا المركب بعناء شديد : من الدغل حيث كان خبأه 
الشجر.. ورت فيه ء فجزه كاترو الى الميأه + وأخذ يدقمه وآنا 


معيصس من قوته غ حتى اذا جرف التيار المركب ؛ ركب كاتقزو 


بد دن أنت فى إأقدمة + وأنا أقوده ٠‏ 


وبالفعل : ركز مجدافا في الكوثل [ مؤخر السفينة ] : وأخذ 
ها 

أخد نا تدر بحما نحادي الحزيرة ؛ التى بدت لى كيرة هائله 
في الليل : بأشجارها العالية وسط هذه النقمة القاسحة يق 
المماه الهادرة ٠‏ 

وبعد بعض المحاذاة ابتعدنا عى ضفاف الحزيرة متوغلين 
موه وك الى © والجرى* قنضد ما طرق ف اكتاقة المكنة ع 
5 رخيقي سبعض الخحل : 

ب ليام الات ؟ 

فلم يجب ٠‏ كللة. أراه بصعوبة لكثافة العتمة » لكننى كنت 
افق مسح زفرى أ كان يجيد اق العاتيف ول قرادج لتسيدة 
ما كان تيار النهر قويا ويحتاج عضلات قويبة لغرز المجذاف فيه 
وتسيير المركب الى الموقع المرتجى ٠‏ 
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الفضل الثالث 
المماه الراكدة 


( المساهالراكدة 


2 
١‏ 5 
بدليل أن نضأ 


بدأت أنبين 


راحت تشدق :حتى ,نا في مرورنا نلامس الاوراق الرطبة ؛ ثم عادت 
فأتسعت واذا بنا على صفحة من المياه وسيعة » لم أتبينها مليا في 
|| م عل . ها | 7 2 ل داع ١ 8 ١‏ باع 7 
نجي : غند ا حنى توقفف نه دما وبعدها ربحناة 
سألني كاتزو : 

حت قا سسحتت ؟ 

د ياسكاليه ٠‏ 


إطمئن الاا با ياسكاليه ٠‏ آنت الآن في في مأمن ٠‏ اخعل مثلي . 


وتمدد فى أرض المركب » ففعلت مثله ؛ ومع أن الواح 
المركب قاسية » لى آلبث أن غفوت لشدة تعبي ٠‏ 

رغم أن ذلك حدث منذ سنوات طويلة » وأنا اليوم في 
خريف العمر ©» , لا زلت أذكر تلك الايام في المياه » بكامل تماصيلهاء 
وكل عذوبتها من زمان الصا ٠‏ وغالا ما تعود إلي تلك الذكرياتء 
فأرى ما رأنته » صباحئد عي اباشفيقات. واكتصقت امح حالم 
الللغ » 


فحين فتحت عيني » كان الفجر بنشق من فلب الليل ٠‏ رأيت 
السماء وسيعة » رمادية » مع خيط وردي روقبع تمادى بين 
غيوم رقمقة شفافة ٠‏ وكان النسيع الصباحي » في الاعالي » ينسج 
ني أنرى من خوط الابرة لدية ٠‏ ون سوب ماع اشير 
كانت بخار فضي شاحب يرتفع بطيئا فوق الو 


55 


ممعت زقزقة عصفور » مسرعان ما أفاق نقيقن ضفدعة 
مجاورة ٠‏ وما هي هب رف من الاجنحة المبللة من بين القصب 
الكث + قتصاعدت حولنا أصوات الخيواتات المائية قبل أن ززاها: 
فاذأ حفيف وضجيج وعسعسات ورفيف أجنحة وصعقة أخرى 
على صفحة المياه وتقابطر نقاط الماء من الطيور المرفرفة وهروب 
فارة مدعورة الى الدغل ونقنقة طير في البعيد ووقع أحجار على 
ركام وزحف بطه تتسلل بين قضبان الاسل » وأصوات مختلف 
الليور تفيق وتننهض وتمارس رفرفاتها الصباحية الاولى قبل ان 
تخير ٠٠‏ كل هذه » وسواها ؛ وأنا أنصت بكل انشداه وغبطة ٠‏ 

أحيانا ؛ كانت تهب نسية صباحية من صوب الفجر ؛ على 
العالم السحري حولي » عند هذه الامكنة » فتنتعش 
النباتات المائمية وتنهض من غفونها الصامتة » فتترنح آمام النسيم 
وتصدر عن ترنحها أصوات لذدذة ٠‏ 

وسط قل ققاك ولاق ال كن مايه" سراف 6ه عرلية 
من الفلين » خفيفة خفيفة تكاد لا تلامس صفحة الماه ٠‏ 

في قعر المركب كان رفيقي لا يزال ممددا على ظهره » رأسه 
منقاب الى الوراء » وبعط في نوم عميق + متجمد الوجه بدكنته 
وخدية البارزيح » وأققه الأفطس ومشيه المزمومتن كما لجسا 
النوم » وجفنيه السوداوين الكبيرين اللذين يغطيان عينيه الغافيتين 
عميقا ٠‏ وهكذا كان النوم بيغلف روحه البرية الفتية ٠‏ 
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2 إآليء بس سي - ا 5 ١‏ 7 
حم ١|‏ 
ع فآ تك لك ©.:؟ 
- 6 


ورددت له الانتامة بمثلها هه هأ نحن -- صد مين 5 


يه 9 بدآت فعلا مرحله المياد الراكدة ع وهكدا عشت 


صوب الجهة اليسرى من حَعّه 
التهر ( أي الجهة المقابلة لمنزلي ) وتتجه صوب الاراضي 
النخفغه التى تتصلنا عن ضفافها أدغال معقدة من الناتات المائهء 
#دع عسي قل افا » 

طول ملك الناحية » كان يعلو جدار سميك من الشجر 


59 


الحرجي ‏ أما ني 2 وبالمرب ف "نعلو أنصاب من اللنسان 
والحوالق'*) والقصي العالى الكثيف بكل أنواعه : قصب 


المتتعات ؛ القصب الملون » القصب ذي الاردج ٠‏ وكانت أعتاقه 
تتتصب من الطمي معنقة عالية وتشكل في غير مكان » وسط المياه 
الزرقاء » جزرا يتعذر بلوغها ٠‏ 

وهكذا كانت ملك التاحية من النهى تفرع الى قشسوات 
لا تحصى » بعضها متجه صوب الارخبيل النباتي ولا للبث أن 
030١‏ ع الجوالق :نبات شائك من القرئيات ١١.‏ | 
51 


بختفي بين الخضرة الكثيفة ؛ وبعضها الاخر سستد بين الصغفصاف 
حتى يختفي ب أعبابه ٠‏ وكان المنظر من السحر تحيث لاا تمك 
الآسايلة بوتهه + ماهد مقن علاقة د الا سد بده تشلل أحيان 
حاملة ئي عبها زهرة قطبة أو تفل ٠‏ 

كنت مأخوذا بكل ما حولي ؛ فيما كاتزو على العكس بدا 
غسن مكترت.: قليل قليل الكلام » مما استغربته ذ في البدء ثم الفته ٠‏ فهو 
لم يتحدث أبدا عن اعتقاله » في ما بعد »ء ولا عن هروبنا ذاك ٠‏ 
صداقته كانت صموتة ٠‏ وكانت نلك نقطة بيننا مشتركة » لاني 
أذ الاخر أحب الصهت ٠‏ انما لغير أسابه هو ودوافعه ٠‏ نهو 
يسكت ليفكر بأعمال مفيدة » وجميع أفكاره تتجه الى قفا 
الحاجات : الصيد » ابحاد مرسى مؤات ؛ إعلاء شبكة في وجه 
فسن نتيا لقسما 4 البسيث من ماوق 8 عي الطعام .» واذا تعلم 
فيايجاز شديد وحركات مقتضية مدروسة ٠‏ كانت روحه مهندسة 
بادقة ٠‏ وكنت أشعر بذلك واضحا » وأحسها محصورة داخل 
جسمه الاسمر الادكن الذي يغلى بحياة صاخبة ودم ثائر انما 
بصدق ووفاء ككيرين ٠‏ 

آنا الاتقكل ها فى يساقض حباما مه اللا فد ما كلق حب 
اللسبرك » لتختى 11 اذا كنت + قلاثة الصسع اللبسن الا *ا سوق 
أن هذا الصمت لا يلشي وهج التفكير العابق بأقكار تائهة كيفنا 
اتفق والتي في نهاية الملاف تعود فتدخل في كنف أحلامي 
وتأملاتي . فأنا لا أفكر بعمق » بل أ تتبع الصور الغرببة التى 


و5 


الضسمح , 9 


تحت حنى أحيا نا فأصعتث حتى انعفر ذه الضور الى داخل تبي 
قال لي كاتزو سبعض التوتر : 
تك أكاثلك تنام واقما ! 
أردقة: 


اشكر بثيء ابدا ٠‏ هدا مريح جدا ٠‏ بينما حين آنت تنام + لا تلنمث 
دستدس وانلة تتقلب وتهدى م فتفسد هناءة نومك ٠‏ 
رسدوفيقةه ٠‏ لكنني أكتوي بالهموم والقلق ٠‏ 
وهكدا مضى اليوم الاول من وجودنا معا في فى تلك الناحه ء 
تدده اينيد )ايد #انحوايت: 
مخبآة في صندوقين مليئين ؛ الاول في المقدمة وبدحوي ااه 
العسد الكامله العدة والعدد » والاخر خلمه دحوي الكس من 
مؤونة الطعام » التي سرعان ما وضعناها في في أوعية حديديه لتحميها 
من الرطوية٠‏ 
53 أحبانا كانوا تخرجون ف التيير بعيذا عن الجزيرة + لدا 
كانوا يتمونون بكثرة ٠‏ 
كنت أوه آق. أغرف اكثر » لكن كاتزو اكتفى بقول ذلك » 
كته 
سررتا كثترا باكتسافف يداك آلواد الكاق ء عن بن ومسسكر 
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وصحين وخضر » وبهارات » وزيت ؛ وما يكفي لاسبوع طوبل 
على الاقل ٠‏ 


كان فقي اليك اربمة مجاايف د وفرتكلة ملين. ودود 
حصدا 03 نظيف الطلاء 4 وي موخرانه دوارة للربح من النحاس ٠‏ 
اسسا للرياح المختلفة ٠‏ قال كاتزو : 


ب بحب أن نحلوها ونليعها » فهى نحاتنا الاكيدة ٠‏ 


تر قنا كل آغيالنا وانصسرفنا الى تلميعها » فباتت تشضع ٠‏ 
ورآينا عليها بحروف كبيرة من ذهب ؛ اسم ا مركب : 
)0 المرعة 0 5 


وآكد كاتزو : 


من هنا. 


قال ذلك وأشار الى أعلى النهر بعيدا حيث رأيت ؛ بصعوية 
دين الضباب تلاللا مختلمة ٠‏ الت : 
به .باك ؟ 
ا هناء َه بلاد جسلة حبدا >« 


ورحت أفكر 0 بلاد 9 أنه بلاد 9 ومن أبن حاء كاتزو الى 
عده الحزيرة النائية ؟ ومن تكون هذا الفتى 4 


لم ب سس يسيج سسسب سس 


(ب#د) المرعة ' طائر بيشبه الدراج 4 بعال انه لا يظهر إلا في المطر . 


1.5 


اا 


وبقى تمكيري محصورا في سكوتي فلم أجرو عفى مسح 
52 مالف هدا النوع سما آنه 3 بطرح على مثشلن عه 
الاسثلة + ولايد أننبي أنا أيضا كنت له لغزا بوجودي فى الجزيرة 
وضوهوري المفاجىء ٠‏ ومع دلت لم مكح بدي أي ا#اة ل عصوان 
ف -جرى::ودما كان سيد 7 تصبى : اذ كنت أشعر أحينا أ نني 
ىِ حلب لديد ل يُُ حقيقة .+ فهل يعقل أن التي هكذدا حو 5 
الصدفة ء هذا" الفتن القع لز العرقنتحيه الاا" أنه علي بهذا المركب 
المختبىء وسط هذه الغابة من القصب عند هذه الناحية المنعزلة من 
النهر ؟ وهل ف الحقيقه ه أم قي في الحلم أن بحصل كل ذلك ؟ وهل 
أن خرح لدلك أه نادم : ارسي آنني لمت تأذما 2 ولا حنى عحين 
أقكر بالعمه مارين > المكبنة التى لايد أنها الآن تنتخب. لفقدانى 
وهي لا تدري ماذا تفعل ٠‏ / 

كنت أتخيلها وأسيعها وأراها وأشفق عليها بدون كثير 
اتتناع : لانني هنا و فى هذا المركب وف هدا ل 
والنسيم أشغر أنتي 55 بالسعادة الني تعس كل كياني و نفسى + 
واي كنت ل اعرف ها من القين ف غلك السن .دق العبر » لكنني 
كنت أشعر أن سعادتي عندكذ أكبر من جسدي ف او القع لفك : 
١‏ إنه ملاك الرب بحرك السعادة بى ٠‏ فلاحسن استخدامها » ٠‏ 


كان اليوم الاول مرهقا بالعمل ٠‏ فقد غيرنا المرسى © بعدما 
فترح كاترو : 


0-0 فى وسط هذه القعة اقا سر أسق ورا ع افلاتعر له 


وبعده صربت من المجذاف » توغلنا أكثر و ف أعباب القصبء 
ورسونا بين لاث حزر صغيرة مكتظة : عدا | فليلة النتوء ء 
وأرضها جافة قليلا » نبتت عليها أعشاب طويلة وبعض الشجيرات؛ 
وعلى الاطراف عدد من غرسات سرة البحر 2*0 ٠‏ قال كاتزو : 
هنا ستشعل نارنا ٠‏ فثمة حطب حاف ٠‏ هيا نحفر موقدنا م 
وحمرناها » وجاء كاتزو بحصيتين عريضتين مس طحتين : 
وضعنا بينهما كومة من الخشب الجاف والقش ٠‏ ثم قال كاتزو : 
جد إوآلاق + الى الفسمل. + 
وجهز خيطين وشصين ٠‏ وكنت جاهلا فن الصيد فعلمني ؛ 
أقعى عند بلق 57 وبادرنى : 
0 الي كيف أفعل » وافعل مثلي . 
وراح الخيطان بتيهان باسترخاء وبدون حراك ؛ فيما الفلينة 
طافية على الماه الصافية القاتمة ٠‏ كان كل شبيء جامدا حوننا ؛: 
لا نسمة بين القصب ولا تموبجة على صفحة المياه ٠‏ وحدها 
فراشة تائهة كانت تحوم ؛ وردية ذهبية ؛ على علو لا أكثر من 
أصبعين عن وجه المياه وتكاد تلامسه أحيانا ٠‏ أثراها تتشرب ؟ 
وكانت ظلال القصب والصفصاف تخفف من وهج الشمس» 
خلا بعود يتسلل الى تلك البقعة الا نور خفيف ينفلش على المكان 


(ه) الجوالق : نبات شائك من القرئيات . 


1ه 


الم 
05-2 
_- 


بد من سة العة الذى روحت السنائل ان كان ماعولا + 


وآحيان : في العتمة المتوغلة الى قعر المياه » كان يتراءى شهبٍ 


5 
ألب + ١‏ 2 د 2570 ١‏ 2 0 ( عدي ) 55 7 1 


واحده' دي 5 فسما ل أضطد نا اللا قبرونه واحده 3 
ومِثد ذاك الواقك + ناتك عحاتنا الثتاكة معيرة وحافلة » لبي 
بعد بعوزن الطعام : بعدما شنا تحن نصطاده ونقليه ولا تشتره 
حاهرا باردأ حضرته أبادي الاخرين 3 
ويبدو أن سحرا غريبا كامن في هذا الطعام » إذ بجعل أكله 
العلاقه بملد ون العناصر الطبيعية لون 0 
نا ء أعطى للانسان أن يكتشف المياه والتراب والهواء 
قالميك ناقت أرقن الطسية : انسكتها متها تصطاد كوا * 
والتراب بات عنا بدعبدا لكنه بحيط المماه 4 حبثث نحن 6 
بذراعين قويتين ٠‏ 
رد _]_ز ز ز ! ز ز ز ز ز زر زز007373 0 زذزذزذآ آذآ ا ا ا ل 0 
(يد عو) سمكات البلنفس سج : من فصيلة ال لمونيات ٠.‏ 
) 1 السوافية © سبيقة تهرية شديدة سافن اللهم ٠‏ 
د عند جد) ال نهر ( ل 
اعد علو علد ييو) القرونة ؛ مسبكة فسكمرة هين الشيوكات سن 


11 


والمواء تحمل المنا الريح والعصافير والحشرات 4 ويكون. 
أحماأ نا هادان تهادى بالعيوم 4 وأحما نا عاصقا عضو بأ 4 وق ا 
الحالتين يتخطر بين النور والظل ٠‏ 

والنار » آخيرا هى المي نجعل الاطعمة صالحة للاكل ٠‏ 
النار التى تدفكىء وتطمكن 4 و تحعل للمائدة وفنا لاا معنى له بدو نهاءُ 
بدون التحلق حولها والتكلم خلالها والتسلية بعدها والنوم في 
تهانها ٠‏ 

حتى ذاك اليوم ؛ لم أكن عرفت النار بعد ؛ النار الحقيقية » 
النار في الهواء الطلق +. كنت معتادا فقَط على الثار المخضورة + ق 
الموقدة أو الفرن » النار المطيعة المطوعة التى تشتعل من عود 
الثقاب ولا تصلح لجميع أنواع الاشعالات + بل هي مقننة ملجومة 
محددة المائدة ٠‏ بعنها هنا » قَْ الهواء الطلق 4 5-5-5 الْفَقَسَيت 
والصمغصاف : كانت النار فعلا هي النار » نار المخيمات اللداشية 
القددبيمة ٠.‏ 

ولكن هذه النار يد تشتعل سسهو له ٠ه‏ لذلك سحينا صو انه 
البندقية » انما لم يكن معنا صوفانة(*©» فاستل كاتزو أليافا من 
على قوتنا ٠‏ وما هي حتى فرقمت الالياف فأض فنا اليها بعض 


زف 


ضري 7 م و23 نا || كات بعد لمها أ - أل* "وين 


ع 0 1 2 1 35 , 0 ذا , 
500 7 حال دلت من أشهى ما أكلت في حي ون 5 وهو سل 


-4 


ابر والسساى بوالريس الطري « بوطريقا اللا اللذريك .ه وصمب- 


تتأبع بيظء ء متتس من فقلهركناه لها لي الومسيات م« وشكية 
بقيت حاضرة للتاجج من جديد حتى المساء » حين أشعلناها مسن 
جددد ء ومن حين الى آخر كان بخرج منها خيط دخان يحما 12 
رائحة الرماد الطري وتتصاعد بين القصب ٠‏ 

لكننا كنا حر يصين جدا على اخفاء الدخان عن الاظار » لاد 
اليايسة قربنا مليئة بالاخطار + فصحيح أن النباتات حوننا في تلك 
الناحية كانت تقينا ؛ انما الدخان اذا أفلت منا قد رش كل دليلا 
بانجاهنا يستقدم الخطر الاكيد ه وصحيح ان ضفاف النهر لا تبدو 
مسكونة » لكنها قد لا تخلو من عابر : صياد او متنزه ٠‏ 

وحفاظا على سلامتنا » قررنا أن تكتشف تلك الناحية ٠‏ 

حولنا كان التيار شبه معدوم #:والسيق كيرا كنا اكمثاة مخ 
88-. عه قد قد سس * اسه عت اه 0 ا 


(ييد) الصوفانة : مادة إسف: فنجية نستخدم في الحراحه . 

(عبيد مند) الشمار : حجنس بقول من فصيلة الخيميات © رالحته زكية 2ه 
اوراقه د قبعةه وناعمة 6 سيقانه مسد ةد در 5 عار نة ٠.‏ لحوبربه 
فوائد طبية 4 ومنه [لتدسان السكري ٠.‏ 


11 


العصا الخويلة ٠‏ وكانت الضفاف الترابية متينة تجانها المياه بقوة 
قاد مكهت + كيلا 5 المياه وسطل ميا حا واسعة من الازهار 
امتنوعه المختلفة التى تعرفها ميأه المستنقعات ٠‏ وكنا أحيانا نبعد 

9 / 6 ا لماء - 1 1 1 0 3 1 002 | 8 أ 
من صر بقنا طحالب | وعراسن النيلوفر بم 2 لى قنأة 
خضراء المماه زرقاوتها » ومعطاة بالناردين العديري © وقد نبتت 
فَْ وسطها أزهار مدخ زرده سضاء وورديه و بنفسحية 4 بعضها يمد 
مر قا قوق الميأه . وجعضها الآخر عَارَقَ 2 الماك كماهنا > 5520 
أحيانا نصادف أزهارا من ذوات الغلقتين الوحيدات التوبجية » 
فتتدعس راغا + أى تمناقفيه مومتات يالبة“كورسية سميلة + 

اخيرا ترجلنا عند طبقة من الحصى ؛ وتوغلنا في البر قليلا » 
9 فعلق كاتزو: 

ب ريما ٠‏ ولكن الافضل أن نبقى متأهين ٠‏ اذا كان المكان 
خالما فعلا قسئعرف ٠‏ 

ومن تظن أن يكون فيه سوانا ؟ 

ب لا أدري ٠‏ ربما أحد مختبىء هنا في مكان ما ٠‏ 
ختسلقناها ء وانقشع أمامنا كل المكان ٠‏ واذا في أعلى النهر واد 
وسيع » مكنظ بالاشجار التى تحجب الرؤية » وف العيد جبل 
هر نفع لا كاد فرق 2 كا لمنسية معلقة ١ه‏ قال كائزو : 


آأتعتقد أنهم سيلاحقوننا بعد ؟ 


3 ربسا ٠‏ أنما يلزمهم مركب ٠‏ 


ع 3 3 ع 35 
ل ارنسا احص لحوه ٠‏ أع تجصيم تمام هه ثلاأتنه آنه بلكجههمب 
١‏ 5 
لصلحوه ٠‏ 
1 غ ‏ 5+ 9 
م قفالا كر اححنافهه : 


7 9 55 . 05 | -ه ممم 34 ءءَ 
حسلهة وصحور وطتوى تعدها ىق منعر جاب زعلا ي5 علها ا؟اسعة 


7 7 صتد نادت 1- 7 
٠.‏ ومن الحهه الاخرى 4 1 مساكات ص الثراب الادشن 


التسسس 
1 


مختلطة ,اماه أحانا » وتتصاعد منها أحيانا خيبوط من البحار 
المسامى ء بعضها تلالآ مذهبا وبعضها الاخر مزرورق ونتاهى في 
غلال التلال ء 


© | . , ع 5 © اء» 11 5 َ . . 
9 9 9 أٌ 72 
اماما 5 كان معمنسس هك سس اردص 5 و2 5 ع ١‏ شها ألا بعص 


ناقات من عسات الزماط [ مر شسرحها آنا ] ونبانات الال 
[ جنبات تحيلة الاغصان | ٠‏ وكل ما حولها أجرد على كثير الحصى 


أن 


4١/ 


لا كوخ » لا دليل حياة » عدا طيور هاه قليلة ٠‏ وكانت تلك 
البقعه تنتهي الى الجنوب عند قمه جرداء تحجب عنها الباني من 
د قد تكورن هتاك قرية + 
ل آين؛ 
د في مكان ماء خلف هذه القمة ٠‏ 

الى هذه القمة ٠‏ وستتحقق بنفسك ٠‏ 

كنت معجا من ونوق ادو الدي ددا لي يعرف كل شىء 3 

ومن أعلى الشحرة كذلك » كنا تر انين الحصى خط عدن 
الالعفاى الطربة سير حتى الناحية حيث كنا » تتخلله في بعض 
الاماكن كتل من الاسل ٠‏ فقال كا : 
ب ها نحن على مقربه من نبع ٠‏ هيا بنا تراه ٠‏ 

وذهبنا اليه ٠‏ فلم نجد تحت العشب العالي إلا أرضا رطيةء 
أشار كاتوو م فانحست المياه 7 ونقمنا نحفر حتى تكونت لدنا 
بركة صغيرة ؛ تخلل ترابها بعض الرمل + فينينا للحفرة سدا وغرزة 
فيها قصبه ٠‏ اتنظرنا قليلا فبقيت القصبة حافة » ونحن نتحرق 
كرك ستى ابت ساققلة ب وطنها ضلة درس ح ثم يا "نشت الناء 


/ام 


أن انبخست عند أسفل القصبة في خيط رفيع ٠‏ وني نحو ساعه من 
الزمن ؛ تجمع في تلك الحفرة نحو كوب ماء صاف » فاتيصح 
أرضا وشرب كل مثا جرعة » أحسسنا معها بطعم الطين الطضرى 
وجدور البيلسان ٠‏ ثم ملأت زجاجة حملتها معي معى : وعدن ؛لى ار كب 
اندي آقلنا الى جزيرتنا الصعيرة قبل مرك لابن ١‏ 

أعدنا إشعال الثار بكل حذر لان الاثفجار فوقنا كثيمه ء 
ويسكن أن تعكس أوراقها وهج النار برعة ٠‏ وازداد نقيق 
القتادع معلنا هبوط الليل ٠‏ 

وآمضينا بعدها ليلة هادنة ٠‏ 

هكذا مرت الايام اللاحقه اليو الاول ٠‏ والليالي اللاحقة 
كالللة الاولى ٠‏ كان فينا وحولنا هدوء تام ٠‏ وبنعمد صفق 3 
الساعات الاولى من الفرح بالمكان ضهةا اتنا على الحياة. في 
هذه الماة الراكدة ء يثنا نركز كل تح ركاتنا على الشمس والربحء 
عنى الجوع والراحة ٠‏ وكان فينا سلام داخلي جميل ٠‏ 

5 مكنا #وسنية # ستفرق وقاظريلا > حت كنا تحميد 
الوقت قصيرا ٠‏ ففى المياه الراكدة » تتباطاً كل التحركات : وتطوء 
جد | سرعة التنقل دين جزيرة وأخرى ه. هتكذا كنا قنش بدو 
توتر ؛ وتتمتم بأيام طويلة كنا نحبها لطولها ورتابتها » ي ذاك 
الاطار الذى تخدر فيه الماء والهواء فيرقدان ٠‏ لكنني كنت أتخيل 
ذاكنا أ وراء ولقهه الافا من الحيوات غير المنظورة +٠‏ ومن 

مها لم بعد قارة فني ذلك التفكير 


مه 


- لصويب ملا 0 


سانا وف التها كبك خاص 0 تحص 3ك أفت_عحة 
- 0 كت . - ب 5 زه 8 


. 5 


الأء وانهواء + وما ان تمضي النسائم الصباحية : حتى يمودا الى 
السسكتة من جديد ٠‏ 


2 نحو الحادده عشرة » كأن كتزو يتوم تعيلات غضس 
عوديه على الل الل العميقه + فيما آخل أرائب جسله الادكن 


اي حت 6 له 4 . 2 سو اين 9 وا - ٠‏ 9 
ضشعل بين لفت: الا عقا الحد ذا تت الماع ع 41 شيحرك مكل 
9 2 

1 5 - و _ 1 ء ٠‏ - 
و آحةه 5 1 محلوق لنعيس 2 ماح 3 عدي الس عسسة 5 و 2 
2 2 ود لست لد 5 ع 
لجورد حبو أنا بحر نا تعس سس تحت أخاء ءَ وا تعجحب نحي وزودنه 
تسج أمأء يد 6 معستب الئةه 1 1 0-7 ل م ألمأة 350 
1 - تى -/) * ب 2 5 لحن 5 و م 5 5-5 


ع1 3 
ٍ 2 اد ؟- ١‏ أ 
السسس سبو 5 لسشيمة تسسسر_ائة نف لاء تناعمف © 2 لساب ححها المساحه 

خلا ] أعت؟ه 2 و جاه لوكا اا أ آم فاهاع" (١‏ 
8 5 وحمو عاتن صوع لى ذإاحا لصو ف لعمائنة 


لفل 33ل نيد تالى أقاهره + 


كان المركب ثقيلا جدا كى أتحرك به لوحدي + وأنا لا خمرة 


95 مطلعا هذه الحماة البر.ه فى الطيعة ًَ 5-25 هو قنك] معتادا 


فترات بعد الظهر كانت حارة ء لذا كنا نام فى اكثرها : 
4 تعلق هدوءها إلا مرو حشره أو فقفزة سمكة شسوطية ذا 
كانت قلولايا هانئه » تحت ظلال القصبات والاشحار القصيرة ٠‏ 


532 
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وتقس بالأقلاق من الى معيوم مناس» علي العتعة. غ فنا كل: عقن 
ما معنا ونحن تتآمل هبوط الليل +٠‏ 
وف الليل » الممتلىء نجوما زائغة » قلما كان كاتزو يتكلم ٠‏ 
ذات ليلة » وكانا ظلانا متقاريين » قال لي : 
ثثمة حثما تغلب ماء في الجوار ٠‏ 
00 
أحيانا كنا نحر المركب الى تفق من الاشجار والنياتات 
الخضراء » حيث الصغفصاف الحاني وشحر شه الزتون + تدر بطه 
الى جذع صفضافة » ونسيح حتى المساء متأملين طيران الفراشات 
عنى صفحة المياه ٠‏ كنا تتكلم قليلا ؛ ولم يكن كاتزو يكسر هدا 
الممت الا ليقول لى : 
5-8 باسكاليه » انتبه ٠‏ ثمة حيوان يقترب ٠‏ 
وكنا فر تحركا بيق: التناقات والاهجار + لكتنا لع لى, مرة 
أي حيوان ٠‏ كان يبقى غير منظور » أو نحس بخطمه بين القصبء 
فئرى جسما أصهب ذا عينين رهيبتين » ونستتبينه فاذ! هو 
سرعوب2©7 جاء يشرب ثم عاد يختفي في الدغل ٠‏ 
سيان # وسظ هذا السيت كاز عرقون طير حا عبن 


(عيد) السرعوب ٠‏ حيوان من الفصيله السرعوبية وراتة اللواحمى د 
يقال لهاأيضا «ابن عرسى») . 


1٠ 


دعام : ونلفت خاتفا تم نسحب ء وأحيانا خرف كانت تطيل 
مندافه بإ يد او غرة يو يد بهد فنعبر القناة وتختفى بين الاسل تاركة 
وراءف 2 
وحين بجىء المساء من اليابسة ليهبط على عزلتنا » تستحيل 
امياه وردية وذهبية وبرتقالية » وتستحيل الاوراق صهباء تنعكس 
بنسوجات ألوانها على صفحة القناة الملساء ٠‏ وعندها » نسيح في 
وساعه المياه لنقغي الليل ؛ فنلقى مرساة صغيرة من نلاثة أمتار 
بين الماتمات هنا ٠‏ غالبا ما أمسيع حركته حين بأتي يرس 
55 5 الليل دائما ؟ 
نعم ٠‏ وفي ساعة متآخرة ٠‏ 
إتكواق أتق ايا ؟ 
بل هو الدي يوقظني حين ,يضرب الماء بجناحيه ٠‏ 
5 كم أكمتون بورؤيثة: ٠‏ 
حت له منكناتة ف تراه اللا اذا كان العمر جزا لها 5 
وبالفعل لم يكن القمر ليلتئذ الا هلالا ناحلا عند الافق 
ما لبث ان اختفى ٠‏ فاكثر ليالينا كانت خالية سوى من النجوم 
058 ىْ قبه الفلك بأذناها المتلألئة المتداخلة القن تتسكنتن حولنا 
على نقاط المياه » فكأننا بين سمائين هادئين » خارج دائرة المكان 
وكلما انتعدم الليل بزداد النقيق فيمتلىء بأصدائه الليل ىُْ 
مس سس و سس ع ع ا 222222222222222 
اعبد عنو) الحذفة : طائر مائي من فصيلة البط 5 
ا د #د) الغرة : طير من طوال الساق . 
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نستحيل جوقة من أصوات غريبة ساحرة ٠‏ ومن حين لاخر : 


8 0 , 5 ع 50 5 7 م 0 أل 

يحيحجب. بكة دس القصب م أو عو دومه على حو رد آافى مجر سن 
1 

2 1 4 8 ذعا ١ه‏ ولاة ل 1 / مؤد عاد ) 07 عه 5 ]| خغه 0 معخد ئ 

ين 0ه © 0 ل ا 5 [9©) 0 5 


عام + 


مرة 7 قال 7 كاتزو : 
ل . وهل هو حزين ألا نه داثم التفكير 9 
لم بوضح لي كاتزو بل اكتفى بالقول : 
7 لقد فقد فردوسه ٠‏ هكذا يروى اللسشواق تك # اي 


ادرىق كما دج سبع العو حمدا و + 


ورحت آأنصت ء فاذا بطير رائع الصوت يغرد على الضفة ؛ 
تساما في الوقت تمسه وكل ليلة وعلى غصن الدردارة تمسها » فكا نه 
ذاء للى #تواوي مي التابية كلينا اغا ونانايها .. كان التملب 
محيد اه ععوقس عبن الأفاسناء» لقفية با أكاق عسيا تشريد 
ذاك العندليب ف تلك الليلة من أواخر سات كنا ننام على 
طريدة ويقى اتومدا .عقيف.1 فساتيقل مرة او اكنتين. قبل طلوع 
ا 

وغالبا ما كنا نسيع » في أول يقظتنا » ذاك العندليب ما زال 


(بهد) الغرير : حيوان بين الكلب والسنور» قصير القوائم أغبر اللون . 
(#د #د) الدلق ٠‏ حيوان يقرب من السنور في الحجم » أصفر اللون ء 
بطنه وعنقه بميلان السي اليياضض 5 
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يشدو : انما ببعض البطء كا لو انه في نهايات تغريده » وكلب . 


من طريقه شدوه ثي الليل وسط الصمت فوق المياه الغارقة فى 
العتم ه نعرف أن حميع الحيوانات البحيرية تغط في نومها العسين. 
يهنا نومنا أكثر . 

وعند الفجر ؛ تتطلع فلا نرى غير لير واحد كبير » في عب 
سجرة كثيفة ؛ على نحو خمسين مترا من المركب ٠‏ ولا يلبث أن 
نزل فيئقر الماء بسنقاره الطويل وريشه الرمادي » فتحيس أتفاسنا 
من جديد كي لا نجفله ٠‏ 

وبعد قليل ؛ يظهر رف البلقشات!***2 من احدى فتحات 
القناة : كأنه أسعلول صباحي شق طريقه وسط ضباب شفاف 
على وجه الماء » وكأن ظهوره بعلن طلوع الصباح ٠‏ وعند نحو 
عشرين مترا من الضفة يتوقف الرف كله » ,تشسرب من أشضعة 
الشمس الاولى » نم بدلف في تفق من الاوراق الخضمراء بغيب 
بينها الى الظلال الطرية ٠‏ وعندها » نتفرق السسرب دليل ابتداء 
التمار ع 

هكذا كانت حياتنا اليومية » غارقة في النسيان واللاصالاة. 
أحيانا .يكون الهدوء تاما حتى يكاد بضغط علينا بصمته » فتروح 
نختلق أخطارا وهسة ٠‏ 

مرة » قال كاتزو بعد تفكير عميق : 

5 لا نعرف من هم سكان هذه المنطقة ٠‏ فثمة حتما سكان 
قى الجزان ٠‏ 


(# د جو) البلقشة : طير سن قصيلة النطياك : 
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قد يكونون متوحشين ٠‏ 
فلعد) + وآ 7 ور قي 4 لد يده تجر ي ف مماح ني . 


[ نكو نون فعلا «(متوحشين» ؟ 
هز كاتزو براسة وآشار لين الضفه البسيقة من حسث تحن ٠‏ 
وحي مكتظه وكشفة : : وأردف 8 


-- هده الشمة تخيفني ! هل تنصور أن نقع في قبضه قاضعي 
ألرؤوس : آولئك السود آكلى لحم البث ؟ اسم ما يستبعد ذلك 
وطن هدا الاكظام من كل الجهات ! 

عدد اديت شرف اكد , تكد اقل لها سرس اكه 

لاتسنا خوفا باختراع خطر وهمي » نعرف أن لا خطر حقيقيا ولو 
اران الخوف 0 وهدا شعور نادر وطر نف +« 

عه لأمكالة + هلينا أي قمسيظ لنا اسلحة + 
المه ٠‏ وهكذا :كلما سمغنا خش خثة في دغل : رميتا 


مع درها الند 4 0 


ولكن حيازة السلاح تعر ي باستعماله حتى 5 ف عير حالاات 
الصيد أو الدفاع :عن النفس ٠‏ وذلك يستدعي دائما مدقا نخترعه 
لنرميه ٠‏ وليس ألد اغراء من العصفور هدفا للأرمأبية 6ه : 
اللاسف ٠‏ وام كانت الطيور 5 حولنا بالمئات م( واتقة مسري نه 4 
5 
315 


مؤالمه و حو د نا المسالم 4 كان كامو أحما نا رهى بضة بربة على 
خمس عشرة خطوة من المركب ه وهو طير جميل جدا نكون 
متبخترا على وجه المياه » أو مغمسا فيها ريشه الجميل أو حتى 
تائم بدون قلق أو خوف » ومنئقاره متغلغل تحت جناحه ٠‏ كان 
كتزوء باصبع عصبية » يشد الحبل مصوبا على الطير » نم يفلت 
عكق المساعسه كا ندهب أحيا نا تتريص قرب النبع ٠‏ وكان 
كاتزو يقول لي : 
نت اتقططلي ليك القبل - سشفيح القبرآنات البريةاللغري» 
أحيانا في النهار أرى معالم مخاللها ٠‏ 
وأشار لي الى بعضها فارتعشنا من الخوف ٠‏ لكننا لم 
خر مرة آأيا من تلك الحيوائات ؛ بل كنا تنخيله أحيانا وسط اللارض 


_ أنا واثق من أتي سمعت خطاه ٠‏ لم أكن أحلم ٠‏ 
ب و81 رات آذقة تتبر كان + 
تلك الليلة لم نكن » فعلا » تتخيل ٠‏ صحيح أن الرؤية كانت 
ضعيفة بل شبه معدومة ؛ لكننا رأينا شكلا » على مقربة مناء 
وسط البراح [ الارض البائرة ] ٠‏ كان ظهر ويختفى سريعا ٠‏ واذا 
كنت فعلا لم أر أذنيه تتحركان هذه المرة » كما كنت أكدت 
الكاتزو » فقد خيل لي أنني أراه كله » مما دفعني الى القول : 
160" 


_ كاترو » أرئ أنه حيوان هائل متوحش ٠‏ 
عدنا الى المركب وتناقشنا بأمر الحيوان ؛ فيات يكبر فيه 
واقعنا ويتخذ جسما هاثلا دا ذنب كبير ( لماذا الذن ؟ لا أدري ٠‏ 
ربما تآثرا بالاسود والنمور ) ومن فصيلة الضواري ٠‏ قلت لكاتزو: 
شمضهما ليخفى عنا التماعهما فتنطلي الخيلة علينا ٠‏ 
أتعتقد ذلك ؟ 
تساءلت وقد أثارتني فكرة الحيلة » فطمانتي كاتزو : 
هذه حوانات تولد معها الحيلة ٠‏ 
وتوغلنا في النقاش لعلنا نصل الى اكتشاف طبيعة هذا 
الحسراة وتعيلقة «ايصسيد» الى اتقو اتإغيد فو اللررلين كلب 
ذئما ٠‏ فطالما تخيلناه وحشا حقيقيا » من غير المنطقي أن نجعاه 
حوانا أليفا من كل الناس ء واذ لم نستطع تحديد هويته » فطرأت 
لكاتزو فكرة اعجبتني إذ قال لي : 
2 إعداصض > وا قب هرق هه سقسبية عيكذا < في كه 
السام ملة عرلة > عنأل ‏ فيسياتك صا أهي؟ © ؟ 
بدا اختراعنا الوهمى بيطا : انه اذا (« دب نهري »6 * 
وف ريوع كنويع خمار وخاله نالع ترس 4 بتشسمي لأقسالن 
حركة فيتفز الى فريسته بضراوة » بضراوة قفزة لا يأنيها امسر 
ابائرة التى لا يعيش فيها حيوان الا هو » ولا ينبت فيها عشب أو 


إلى 


ضاات ٠‏ دلك أن « الدب النمري » بحب الوحدة واب يطر 
السرعه الماحله كرب الانهار » وحين يتقدم به العمر يسسي أكثر 
شراسه وضراوة حتى ليجفل منه أعتى الوحوش ٠‏ و « الدب 
النهري © لا يجدى صيده » لان جلده قاس جدا ولانه اذا جرح 
يعدو خصما رهيبا ٠‏ وهو لا يخرج تائها الا في الليل » لذا يبصعب 
تحديده في الظلمة ٠‏ وعلى أي حال ؛ فهو بات من الحيوانات التي 
تنقرض » وقد يكون هذا الذي هنا آخر « دب نهري » في هذا 
العمم ٠‏ 
ومع هذا «الاختراع» الوهمى لحيوان وهمي » شضعرتاأ 
بالخوف والمرح معاء وقلت رفيش بآنا محمول بغبطة 
الأكفاف 2 
ب كاتروه عليتاآق قوف الى التركقن. والرصيد ٠‏ 
ف الليلة التالية » عدنا الى الترصد من جديد » على أعلى 
شجرة في الجوار ٠‏ فقد قال عاتوو : 
« الدب النهري » لا يتسلق الشجر ٠‏ 
ودقينا معلقين » على الغصن العالى. لاحذى. الدردارات غ4 
طوال الهزيع الاول من الليل ٠‏ لكن « الدب النهري » لم يآتم 
قال كاتزو : 
- لقد كشضفنا ٠‏ 
ذلك أن ل « الدب النهري » حاسة شم غريبة ٠‏ 


/ 


لكنه بعد دومين أخافنا جديا ٠‏ فنحو العاشرة » سمعنا جلبه 
بأنجار تتكسر في الغابة الصغيرة المجاورة ٠‏ وكانت أوراق الشجر 
تيت » والاغصان تتحرك بقوة » فيما صفحة المياة 'تتماوج بكل 
عنف ٠‏ وما هي حتى اهث الحيوان بقوة وشخر وجأر ٠‏ فهمس لي 
“ثاتزو وهو منبطح على بطنه في أرض المركب : 

إنه يستحم . إياك أن نتحرك ٠‏ يقال إنه يسبح ٠‏ 

عندها شعرت بخوف حقيقى ٠‏ 

لكن الحيوان لم يظهر » بل اختفى واختفى معه كل حس او 
صوت ٠‏ 

بقينا صامتين الى أن غلبتي النعاس » فيما كاتزو بقي سهراد 
إيراقب الشاطىء والضفاف حتى الصباح ٠‏ 

منذ ذلك اليوم » بدأ القلق يساورنا بجد ٠‏ وكان ذاك 
شعورا غريا : بدأنا نخاف أن تكون فعلا خائفين ٠‏ ذلك أن 
الحركة الليلية تلك » كنا سمعتاها فعلا لا توهما ٠‏ يعني أن حيوانا 
جاء فعلا بقلق صمت تلك الناحية التى كنا اعتقدنا أن « الدب 
التهري » وحده موجود فيها بين كل الحيوانات ٠‏ مع ذلك بقينا 
على اقتناعنا بأن هذا « دب نهري » مع التساؤل الذي لم نجد 
ءله جوابا : وا ...٠‏ ماذا إذا لم يكن « دبا نهريا » ؟ أي اذا كات 
حيوانا متوحشا حقيقنيا ؟؟ 

اقترح كاتزو: 

ب الافضل أن نغير هذا المرسى * 
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عند المساء » تسللنا بحذر ٠‏ توقمنا بحذر ٠‏ توقفنا قليلا فيه 
تلك الجزيرة الصغيرة » حيث حملنا بعض الحطي الجاف ومعه 
جذوة النار التي حصرناها في وعاء فخاري وضعناه تحت المقمد 
عبد اتبن الرنب. . 

وبعد إلقاء ظرة وداعية على مرسانا ذاك + غادرنا تنك 
الناحية الظليلة ٠‏ واتجهنا في القناة التي مع توغلنا راحت ضفتاها 
تضيقان حتى باتت نفقا من الاوراق الكثيفة الغرية الضابعة 
وسط أرخبيل الجزر الصغيرة بين الصفصاف الحاني من كل نوع 
وكنا نحاذي في مرورنا القصبات الفارعة ونلامسها فترتج بينها 
أعشاش العصافير من أبي الرؤوس والطيور المائية من فصيلة 
البط » وجميعها بمستوى الماء ٠‏ وكنا كلما تقدمنا أصبح النفق 
أكثر طللعة ‏ اننا بذا فى أتكره طسبو هيد . كان تقدمنا يطنا 
وصامتا » لا يعكره الا مرور الاوراق على جبهتينا او وجهينا > 
ومرور الحشرات الطائرة حولنا أو بيتنا أسرابا ودوائر ٠‏ وأخيرا 
أطللنا على مساحة أخرى مسورة تماما بالقصب والاشحار ٠‏ 

كانت تلك » بحيرة غافية يشعشع نور الغروب في آخر 
خيوطه على صفحة مياهها الهادئة التي تحرسها أشجار من الحور 
متلازة حتى لتكون أوراقها المتلاصقة المتجانة سياجا لا منفذ فيهء 
من تلك الحورات ما كان مع طرف المياه » ومنها ما كان أبعد » 
يسد الآفق الذي تنسحب منه شعاعات الشمس الاخيرة ٠‏ أما 
الشاطىء فكان صخريا » ومن أعلى جرفه ظورت غابة كثيفة من 
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الستددان الاخضر : انعكست روّوسها ف المياه الضصافيمة الهادنه 
التى تحيط بحزيرة صغيرة جدا قائمة في وسطها ٠‏ 

كانج تلك الحزيرة مكنظه بأشحار السروو العتيق ٠.‏ وتعدم 
بنا المركب ببطء صوب الجزيرة التي بدت مسكن الليل والسكوت 
وأشحار وميأه ٠‏ 

بعد قليل توقف المركب بين الجزيرة والضفة » وأرخينا 
المرماة وسط مشهد الحزيرة وصت/ها اللذين كانا ثيرانا فعلا » 
حتى أننا تناولنا عشاءنا بدون أن يقول أحدنا كلمة واحدة ٠‏ 

لم آنع حيدا نلك الليلة ٠‏ فلشدة ما كان السكون مخخيما 
وسكوتنا كاملا » راحت تتراءئى لنا تموجات حماة لا تحديد لها : 
أصوات غامضة أو تنهدات ؛ وف البعيد همس غرب » كآنه خطو 
متردد على الرمل ؛ أو نفس شخص خنفى » أو كآن تحت صفحة 
هده المرآة الهادئه تحر كا سحربأ للمياه السرية ٠‏ 

نحو منتصف الليل » سمعنا وقع خطوات على الضفة » وكان 

في اليوم التالى رحنا تكتشف الجزيرة كلها ٠‏ كان فيها طرريق 
حقود الى كنيسة في وسطهما © قفتت ححارتها يفعل الامط ار 
والر باح فبدت هرمة عتيقة » ووراءها قبران من الحجارة غائصان 
بين الاعشاب البرية تحت أشجار السسرو العالي الذي تنغرز 
جذوره حتى المياه العميقة ٠‏ 


7. 


بعد الجزيرة » رحنا تكتشف الجرف الصخرى وغابءة 
السنديان الااخضر بدون أن تنجاسر على التوغل أكثر داخل تلك 
الناحية ؛ بل توقفنا عند نهاية الارض البائرة ٠‏ لم نجد أحداء 
ولا منزلا ٠‏ في السماء » فوقنا » رأينا صقرا كبيزا بحاق منفردا ٠‏ 
قلت لكاتزو : 
ب هذه البلاد حزنة ٠‏ 
ب معك حق ٠‏ ليست بلادا كسائر البلدان ٠‏ فيها آرواح ٠٠‏ 
ب “من قال لك ؟ 
5 آلم تسمع مثلى ليلة أمس ؟ جاءت روح تتحرك قرينا ٠‏ 
3 حيح ٠.٠‏ بلى ٠٠‏ سمعت ٠٠‏ وهل أنتت تعطرف 
ما هي الروح ؟ ظ 
كلام الس الراها ه 13 اهناف .له البلة سكو أذ 
نرإنها .. .ققد ترسمر "الليلة تا الى لكان قنسه ٠‏ 
00 بخفقان قلبى ازداد ٠‏ فأردف كاتزو : 
ل نحو العاشرة بغيب القمر فتزداد العتمة ٠‏ وعند أسفل 
الجرف ثقب كبير نقف عنده وتتريص ٠‏ 
خفت كثيرا حتى بدا على” ذلك »؛ فبادرنى : 
الاذا تخاف ٠‏ يجب أن نرى هذا المشهد ٠‏ كلانا رجل ٠‏ 
ولم آجب » أردف قائلا : 
5 اذا كنت خائفا » أذهب وحدي ٠.‏ 
خجلت من ذلك ؛ لكن خوني ازداد حتى قلت لكاتزو : 
إن ما تفعله خطر ٠‏ وسنستحق عليه العقاب ٠‏ 
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هز بكتفيه غير مبالي » وظل صامتا حتى اضمحل القمر + 
عندئذ : خلع ثيابه ووضعها على.رأسهء ثم انزلق في المياه وسبح 
حعى الحرف » وأنا على الضفه اتأمله » حتى اذا بلغ الضفه الاحخرق 
أعاد ارتداء شاه واختمى ٠‏ 

بقي المركب عند الجزيرة » حيث لا يمكن رؤيته عن الضفه 
يسبب اختفائه خلف فللال الاشجار ٠‏ جلست على المقعد عند 
دوجوم إراقت كل الشاطى» ء هر وقت: ولم ألمم شيئا . طال 
اتتظاري ولم أنعس : لان فضولي كان يدفعني الى الاتنظار اكثر 
لعلى أرى شيا 1 

نحو متتساقل القبل + سكديا انق ,ست ف الليلة السابقة: 
عركة عل يقول الس الى حلث ف تقل ولت ختى اترمل * 
ولحت عاية مناه سلقيرة #صرددةة قبلا التربك دن المساء * 
عندها طاش الدم في رأمي » ففككت الحبل من المرسى ودفعت به 
مستعينا بالعصا » فآاتساب على صفخة المياه المظلمة وأنا افكر : 
2 العتمة شديدة فلن تراني الروح ٠‏ آنا رأتها لانها بيضاء مضيئه 
في عتم أسود » ٠‏ لكنني رغم بياضها لم أنسكن من التفرس بها 
جيدا ٠‏ هل يكون لها شكل ؟ رحت أتقدم صوبها » ورعم الظلمةء 
وفحاة » بقارت نتهاا صعرخة حفيقة إذ كدت اقتريت منها كثيرا ٠”‏ 
وسمعتها تقول : « رباه ! هذه روح ! » فاستغريت أن تعتبر ني 


هي روحا 6 استعدنك هدونى نا لذ + 


زف 


ففرت الروح هاربه » لكن كاتزو خرج فجأة من مخبآه 
وفيض عليها صارخا : 
_- | مسكت لها ٠‏ انها فتاة ٠‏ 
وكنت وضلت الى الضفة عند كاتزو ٠‏ كان بسك الفتاة 
العتمه الشدددة ٠‏ وراح كاتزو سمطرها بالاسئله : 
# اما فعلين نا ؟ من أأنت: ؟ أبن #تسكنين ؟ 
لهجته مردفا : 
الا سافن أن ترذيك .* 
م 83 آعر فيا ع أتيا اللذان كانا عند تلك الناحبة المعؤزولة 
من النهر قبل أسبوع ٠‏ البحث عنكما جار في جسيع 
القرى ٠.‏ 
أصابني صقيع الخوف » واستفهم كاتزو بكل هدوء : 
حت صحيح ؟ ومن سحث عنا ؟ 
ب. وكقف حك حنا ؟ 
يضرب على الطبل الكبير في الحادية عشرة قبل ظهر كل بوم 
ويعلن ذلك بصوت عال » ثم يعود الى منزله ٠‏ وهكذا منذ أربعة 
أيام » حتى علم الجميع في القرية بأمركما ٠‏ 


زف 


إذا يسكننا النوم باطمئنان ٠‏ وأنت.» هل ستشين بنا ؟ 
أبداء لكن شخصا آخر يبحث عنكما أيضا ٠‏ وهو قادر 


هنا بدا على كاتزو بعض القلق » فاستفهم 
55 وكيف هو ؟ 
و كبير الجسم أ سود » وصل من النهر على قارب صعير 
منخور ٠‏ 


ورد سيريا تقول : 

معدت لقد هلكنا ٠‏ انه بار كابو ٠‏ 
وأاكلخ الفتاة : 

32 وهو هنا منذ بوم أمس ٠‏ وصل في الوقت نفسه مع المهرج 
سأل كاتزو باضطراب : 

53 مهرج المسرح ٠‏ فغدا الاحتفال السنوي تحت شحرة 
الدردار كالعادة » ليلا بعد العشاء ٠‏ هو نفسه بأتي كل عام ٠‏ العام 
الماضي جاء معه مهرج آخر ٠‏ هذا العام جاء لوحده » وهو عحوز 
ابيع 

وسكتت » وسكت معها كانزو ٠‏ ثم قال فجأة : 


0# بحب أن نعود ٠‏ 
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رافمناها حتى حدود الغابة » وهى تتقدمنا وعيناها تثقبان 
ضلمه شديدة » استغرب كانزو نفسه كيف هذه الفتاة لاتخاف ٠‏ 
الها : 
لاذا تآتين ليلا الى ضفاف المياه ؟ 
صوته من الحنان ما جعلها ؛ أخيرا » تتكلم ٠٠‏ واذا بنا تفهم أن 
آهلها جميعهم ماتوا ٠‏ وكانت تعمل خادمة لدى عجوزين طيبين ء 
ليس لهما إلا حفيد وحيد في الثانية عشرة من عمره ٠‏ وذات بوم 
ذهب الثلاثة في رحلة طويلة » وتركوها لوحدها في االنزل مع 
خادمة ثرثارة تنهرها دائما بعنف ٠‏ وكان الثلاثة بعيدين » ف بلاد 
ناثية » وحزينين لهذا البعاد وكذلك هي حزينة ٠‏ لكنهم » لسبب 
ميدول شايت كومصبنت غير اميف اب طراي > + لذللة 
ينتظرهم الجميع ٠‏ 
أثرت بنا هذه القصة وكانت الفتاة متأثرة جدا وهى ترويها » 
قساها * 
لب ها سمك يبا صغيرتى ؟ 
وأكملت تبكى ٠‏ 
و07 


في تلك اللحظات ؛ سمعنا و الفاية وج تعلوات »اجا 1 
5 هد!ا هو « الدب النهري » ٠‏ 
فقالت المتاة بكل هدوء: 
لاه بل هو حمارى ٠‏ جاء بأخذني ٠‏ 
وبالفعل رأينا في الظلمة طيفا ثم خرج الحمار الى بعض 
الضوء » مادرته الفتاة : 
5 تعال » تعال ٠‏ تقدم على مهل ٠‏ يجب ان لا تخيفهم » هذه 
المرة © » 
وتقدم الحمار فبدا عليه لباس لائق ٠‏ بادرتنا الفتاة : 
هذا أجمل حبار في القرية ٠‏ 
ريما كانت تمزح + لكنها عادت الى ملامح الحزن وقالت : 
الذي سيلعب للاولاد وسط ساحة القرية » في ضوء العمر ٠‏ 
بقبنا صامتين » فامتطت الفتاة حمارها وتوغلت به ف عتمه 
العايةا 
اليوم التالي كان بطيئا » وأمضيناه لساب 
كنا نتشغل أكثر في الايام السابقة » فنراقب عصفورا أو ذبابة 
ضفدعةاو فراشةء كا نكانزو منتحيا جا نناء تجيبنى بايجاز شديد 5 
اليه من جديد ذاك الوجه العايس المقطب الذي لم أكن أحه » 


إهىا 


والدي عطيه مزاجا منفردا يبعده عنى ٠‏ شعرت بالحزن وبقيت 
عابتا الا ايشا + 


في أواخر بعد الظهر » لم أعد استطيع الاحتمال » فقفزت من 
المركب الى البر ؛ ورحت فى نزهة ٠‏ 

تحت الصنوبر » كان الطقس حارا انما النور لذيذ وكانت 
د ناجب صهباء تراقبنى من مكانها في أعلى الشجر بكل طمأنينة ٠‏ 
ارتحت لمرآها » ورحت أمشى ف الغابة ناسيا حزنى ومتنقلا بين 
الاشجار مارا سبعض الحمام البري و بعض الطيور المختلفة المتتقلة 
فوقي من رآأس شجرة الى رأس أخرئ ٠‏ وبين الاوراق آإيضاء 
كانت رفوف كثيرة من العصافير تغرد بدون انقطاع » وأنا أصعد 
شِ طريق الغابة صوب تلة عالية » ما يلغتها حتى أشسرفت على كل 
المنطقة » فجلست على حجر ٠‏ 

مع العروب » بدا النهر منسايا قي البعيد » وفيه مركب على 
مله ضصاحاق + الى بسار تعضب اند نات الثالية القص .كد 
والصنوبر الباسق » تتخللها مع ذاك الغروب تموجات زرقاوية 
ومجاري سيول خبازية تختلط في مشهد تنسحب عنه خيوط 
الشسى الانفيرة + 

ف البعيد » من زاوية محددة » بدت قرية من ستة بيوت 
أو سبعة وبرج وجرس صغير » تتصاعد من ورائه السنه دخان ٠‏ 
وفي مكان آخر من تلك التلال » بدى الطريق الى القرية ٠‏ أما 
الجبل حولي فكان أجرد لا حركة فيه » الا حمار على الطريق » 


يف 


يتجه صوبي وعلى ظهره قفتان يسير بهما بطيئا ففكرت : 
« 1ه »ء انه حمار باقوتة ٠‏ سأرى ٠ » ٠.٠‏ 

واتظرت وصوله بقلب خافق: » لكن الحمار انحرف فجأة 
الى اليمين وغل في غابة الصنوير ٠.‏ 

بعدها بقليل » بدأت العتمة تنتشر في المكان وأنا غير 
متننه لها » حتى اذا تنبهت » كان الليل خيم تماما فعدت سريعا الى 
الرمىء 

وجدت المركن ما زال في مكانه ء لكنني ٠٠م‏ لم أجد 


8 ] 2 


قم 


يوي لوي و جب جب جب حم سب بو سسب ب مسي ١‏ ع جور و ووس - 
١ 0‏ 3 
دك 7 


الفصل الرابع 
الفانجة 


قفر > افعي 4 مع الاسناقاغيايه : 


الها 


12 
حت أفقد الامل برجوعه ٠‏ وكنت أضاعف أملي ل سياه 

١ 5‏ 3 0 :4 ١م‏ و 
تكن دلث لم يكن بحدني ٠‏ لانتي اقتنعت أخيرا 5 


+٠ لحعحود‎ 


- 


دما وج كل ١‏ قىة ه وقانت القرب مثى قنفدعة تق حزينة 
عند سوه متفقاء كدان فى الشاري وحصدد وسط عب الهفله 
الملكية ء وقرما منها غراب كبير الرأس مختبىء ء في عب حورة على 
الضفة الاخرى :6 شكو وحدته وعزلته الى غراب آخر قيالته على 
حجورة ق وسط تلك الحزيرة الصغيرة ؛ فيحيبه هذا بآناة وحزن 
ويكون حوار حزين يعبر بنعيقه مياه المستنقعات المجاورة ٠‏ وادا 
لم يكن بأتيني أي صوت من المياه الساكنة » فلأن المستنقعات 
تخاطينى بلعة الشضفت + ويصمتهاأ ا اكتشف وحداي كر ٠.‏ 

ريما كنت خائفا » لكن حزني أن أكون وحدي كان أقوى 
من خوف ٠‏ فلم بعد عندي الا أن أخشى ما سيحدث لي ٠‏ ؟: 
اتوقع أخطار غامضة من أصوات غرمة 'نهاجمنى ٠‏ 

مم بتفخع القمر » ازداد حزنى ٠‏ وحين انعكست أنواره 
النضية على صفحات المستتقعات الهادئة » اكتشفت كم وحدتي 
بدون صوت » خوف أية همسة مني تتردد صراخا في ذاك 
السكوت التام » وفكرت : « قد يعود الى القرية ٠‏ ولكن » كي 


كان له أن يذهب بدوني » ؟ 


45 


11:.. فكرة خما ننه والتخا عنى ؛ فلسيت حزنى وخوق ٠‏ 
لقف قير ؛ بدهابه ؛ أجمل صداقة في حياتي ٠‏ تأثرت لذلك كثيراء 
ذلن أجد مطلقا صديقا مثله قويا شجاعا ماهرا حاذقا اكثر مني في 
كل شيء ٠‏ على أي حال » صديقى الاول ٠‏ 


افتلكتي شعور داخلى عميق بآنه لن بعود ابدا + فاعتراني 
اليأس وقررت معادرة المرسى الحزين الدي بت فيه لوحدى » 
وصممت على الذهاب بحثا عن صديقي ٠‏ 

افترضت أنه في هذه القرية المجاورة التى رأبت بعض بيوتها 
وفبتها وبرجها عند مغيب الشمس ٠‏ وتذكرت الطريق الذي رآأبت 
الحمار يصعد فيه » فبدا لى سهلا سلوكه اذا تتبعت طريق 
السنديانات » فتوجهت في البدء الى ذاك الطريق الذي ينعكس 
عليه ضوء القمر في وضوح ٠‏ وقد ساعدني القمر كثيرا تلك الليلة 
فآضاء لي الطريق » ونوره الرفيق خفف عنىي خوني ؛ لان القبير 
يتعئن إبنوره النفوس الرهيبة أكثن من أي كوكب ليلى لخن ٠‏ 
نور القمر يبدو قريبا منا » بلامسنا » بلاطفنا » يرافقنا » فنشسعر 
أنه يحرسنا ويحنو علينا ويبسط حنانه على الريف كله ٠‏ من هنا 
بأنس له الاطفال حين يصحون ليلا » فبجدونه يدخل من نوافذهمء 
وحين بعودون الى النوم يحمل اليهم القمر أجمل الاحلام ٠‏ 

ويبدو أن ما حصل لي تلك الليلة » انما حصل في حلم ٠‏ 


تلد 


9 50 حم 317 ااه اا كت‎ 3 ١ 

صسحيح آننى لم ألن نانسا وخر بوشن مفيف اكسير دن 

5 7-8 1 2 ون ا 5-5 5 19 5 

هذ فعلته للد ء وها راته وها تخل فى اتن سمعةه . ولك ري 


سساطة مذهلة + إلا أن يكون كله جرى في الحلم ؟ 


غابة السندبنان كلها مغسورة بضوء الفس ونين الاوراق 
اأغارقة 5 الحتسة 6 كانت خبوطه تتسلل ىُْ أعيناة زرقاونة هه 
أغصان الاشحار جيعها يزرقة نحسسية . وحين خرجت من الظلمه 
الى واحدة من نلك البقع الضوئية » أحسست أننى بت 
مغيرا مضاء ٠‏ قطعت الغابة بدون تعثر » حتى بلغت الطريق الدي 
لع يكن صعا إبحاده لانه مضاء تماما » مما جعل سيري فيه سهار 
ومنسابا : بكل ما على جنبيه من أشجار لطيفة كأنها تحاورني أو 
تش ركنى ف أخبارها وأسرارها + ولشدة ما كان الطريق لطيفا : 
55 كانه خارج المكان والزمان وينزرع 5 نفس المشاة من أصدقانه 


<تى لا بعودوا يعرفون الى أين هم ذاهبون وف أي وقت بحب أن 
بصلوا الى حيث هم ذاهون ء فاجمالا هذه الطرقات الاليفه 
لا تنتهى فى مكان » واذا اتتهت ؛ ففى أمكنة أجمسل منها إلمه 

هكذا كانت حالي مع ذاك الطريق الجميل في تلك الليله 
القمرية اللذيذة ٠‏ فكأنه موجود » على خصر تلك التلال » فقط 
ليقودني الى تلك القرية المنعزلة الوحيدة » كآنها قرية من خارج 
هذا العالم » لشدة ماكل الذي فيها يبدو بعيد الاحتمال واكثر من 
مرة خلال نلك الليلة الغريبة خيل إلي » بأفكاري الساذجة ؛ أنني 
ف بلاد الجن الثى بحلم بها الاولاد وهي على أطراف الجنة ٠‏ - 


5 


نزنت الى القرب من أعلى التلة ٠‏ كانت شوارعها مغمرة 
وبيوتها موجورة . مع أن منها لا تزال تتصاعد رائحة الحبز 
اللازج وحساء الحناة : مسا بشير الى ان السكان غادروا فين 
وقت فليل : ولم بعد في القربة الا الهدوء والعتم ٠‏ 

حتى الكلاب : المشساكدة عند مداخل القرية + كانت غادرت 
المداخل لاحقة بأسيادها ٠‏ الدجاجات كانت تنام ٠‏ والقطط حتما 
غادرت مع المغادرين ٠‏ 

آكبلت: في الظر بق اللتوى عبوانا آهر من متول الى اش دف 
صست مطلبق ٠‏ حتى وضلت الى ساحة ٠‏ وهناك اتكشف لى السر 
كله :ها القرءة بكاملها هنا . نرجالها وحواناتها : والضيسع ب 
التطيان ه 

وكان الاتظار بدا واثقا من نهابة قريبة » وبدا أهل القرية 
طيبين صبورين » ينتظرون برؤوس غير متوترة + وبأاظار شاخصه 
ِ هدوء . والجميع موزعون ني صفوف مرتبة ٠‏ الصف الاول. 
لجلوس على مقعد خشبي كبير ؛ يتوسطه العمدة » يوجهه الاملس 
وشعره الكنيف الابيض ولباسه الجديد الذي كأنه منشسى حتى 
لو كان سس على اتغريك اله بوه القراط. النية .. فيان ركظر 
اعائيه ثباها بصي صمت هذا ساي على يع م اميه هيه 

وبسبب جسود العسدة : كان كل الباقين جامدين احتراما . 
الى يمينه كاهن عجوز ؛ بداه مكتفتان على بطنه كالعادة » ووجهه 


66 


انحيم المتتفة حددن على انطلاعه سشؤون الرعه واحتمالانها ٠‏ 

ر 0 . 
الى حانه . الكاتب الفدل : العحوز هو الخ ع التاعل المحتهاوة 
فاغر الفع بكل بلاهة » واحيانا بحك أرنبة آنفه ٠‏ 

الى جانب الكاتب العدل » يجلس الطبيب المتكرش بسترته 
انني من حلد (الالكة» / حيواد دبي ) 4 وقعه من القشس غ ومن 
حين لاخر سوج نظارشيه سند بله المر قش لير أوضح . وكان 
عو الاش عجورا ملتجيا » 

الى بسارالمسء كان الناطوج يقو مقبيا » كاه :اكز .وبال 
العالم 2 2 شخوخة 4 دلحيته العسدة 3 الحادة والشربطه الذهبية ودل 
الى انه عجو ز عر يقبو اا 7 فيلت ا و 1 7 أع على 
صدره ومن حين لآخر برفع أ تفه الكبير ليكب الهواء أوسع 
يدون أن تتحرك 5 وحهه الادخن عيناه الخضراوان ه أز4» الملاح 
القدم » مفخرة القرية ٠‏ 

الى جانه ؛ بل تحت كتفه » يتقوقع بائئم التبغ ء وهو متقاعد 
جاوز الستين » غليظ الشاريين » ولا يبدو كالاخرين مهتما بكل 
هم مصريىي + 
أولا في ثلائة صفوف : الى اليمين جميع الجدات » في الوسط 
النساء المتزوجات » والى اليساو الانسات تجمعن في هرج ومرح 
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خلف النساء » وقف الرجال في أربعة صفوف : وبينهم 
اشع والناحل : املتحي والاأمرد : اننا على وجوههم جميعا 
أمارات الهدوء والساطة حتى السذاجة ٠‏ 

كان الجسيع بتطلعون الى ناحية واحدة : صوب شجرة دردار 
دائلة تنبسط أوراقفها : كما القبة» فوق كل الساحة ٠‏ و أغصانها 
المنخفضة . علقت فوانيس صغيرة ومصابيح كبيرة ملونة ٠‏ وتحتها 
ابسط مسرح صغير من القماش ؛ وعند طرفيه ؛ آأمام الوجهاء : 
وقف الاولاد خلف مقاعد المدرسة ٠‏ الفتيان من اليمين والفتيات 
من اليسار 6 تتظرون ‏ هادين كالقاو لحظة ما٠‏ 

حتى ذلك الوقت + كانت الستارة لا تزال متب دله على 
المسرح الصغير ؛ وعليها رسم جميل بمثل حمارا جالسا في مقعد 
وثير 6 بلبس تظارتين ويمسك كتابا » وأمامه ولد جاث بصعي اليهء 
وفوق الحمار والولد : قناع متوج باللبلاب ؛ خفيض العينين ؛ 
بنظر الى الحمار والولد بابتسامة ذكية ٠‏ 

خلف المسمرح : كانت الكنيسة غارقة في الظلمة ٠‏ وفوق 
الكنيسة والظلمة والمسسرح وأهل القرية والمصابيح والفوانيس 
وشحرة الدردار ؛ كانت السماء الوسيعة بقمرها النيسانى الغامر 
اليل شلالات فضة ٠‏ 


لم أنتبه الى ما جرى في البدء ؛ لاني كنت مشدودا الى 
المشهد الساحر حولي بكل تفاصيله ٠‏ ولكن ما أذكره أن كل 


/اق 


عحوز دخل فورا الى أعساق قلبى وكان مرشدا الى ما سبحرى 
خ د ارتفاع الحناوة 2 انه راح يعدد الشخصضيات التي مسس تور 
امنا بماكية فتاحكة وتتصرف.مثل القشس تنانا + وؤلدا عل 
تعديق ما ستفعله على المسرح : 

بعد هذه المقدمة القصيرة : ارتفعت الستارة على متهد 
بستان ذي ثمار وفيرة كانت محط افتخار البستاني : الوافف بيني 
لكل اعتزاز : وحوله زوجته وانه يركضان لالتقاط الغرائات 
الزرقاء » وهو سعيد بهما 6.ولذا منع عليهما معاشرة التانيين 
الاقين + وكانا يطيعاته ٠‏ 

ذات يوم » مر متسول مرغق بالجبوع والمطش + رآى 
دراقة متدلية فوق السياج ؛ فقطنها وهم بأكلها نظهر البتاني 
غاضبا وهال عليه ضربا بالسوط حتى وقعت منه الدراقة وفر 
مألا من ضربات العساءة .دوق أن تتدمر أو يشتكي 9 
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ااثانة : عند تغير المشهد + ظهر الملك نفه على غيمه » غاضاً 
متوترا ء يتحدث عن البستاني هياج جعل الحاضرين كلهم يخافون 
وخاصة البنات يه اختفى وهو يزيد شورته وهاحه ؛ وسسك 
1 1 1 لا ١‏ , ا عء 3 . اعت | : 
ترع طول خلف المسرح : مسا يعني أن الملك ينفد انتقامه معو نه ٠‏ 
مر المتول | : غجرية عجوز ساحرة تترصد الولد بعيئين متقددين 
4م 


سر 4 يه سمراث الدراق عَنَ الاارض 4 و عدف ذو مها اغعادها هعك 
جدع الشحرة 0 وحن ا الولد وراى المسرة 5 أل مها ا 


معسا عليه ٠‏ عندها اتكبت الساحرة فوقه وحلته ف العغبء 


السمنتت م 


ومرت سنوات ٠.٠‏ وظهر قليج الهم رح | ف آم 
جمع من الغجر كان الولد يعيش بينهم ‏ و لد كبر لتق و 
ذاكرته بالسم الذئ دسته الساحرة في الثيرة فبقيت كل ذاكرته 
قيها ه كما لم يمد غتده شعور بالحستى او بالخير ٠‏ لذ بات أو 
ولد ف القبيلة يكذب ؛ يشتم ؛ بغش » يسرق ؛ وقبضته دانسا على 
المسكيق جننى يا الجميع خافو نه ٠‏ 
أما أهله » فنسيهم من زمان » منذ فقد ذاكرته ٠‏ لكنهم ؛ 
هم : نتدذكرونه : وما زالوا مقهورين لفقدانه » بدليل أن الاشحار 
راعت, لمن عوسي عقاف موسي 8و التاق [8 باندسول” قطنا .+ 
وقد أصابته الشيخوخة » ولم يفتا يبك من الصبح حتى المساء في 
غفله عن زوجته » حتى شاب شعره من القهر » ولم بعد في صدرة 
شيء من زهو الماضي . لكنه » وزوجته ؛ كانا ما يزالان بأملان 
عودة ابنهما » وينتظرانه كل يوم ٠‏ لذا كانا يتركان الباب مفتوحا 
<نى بدخله بدون أن يطرقه ٠‏ واذا بالغحهر بصلون ذات لملة 
يختبئون في الغابة ٠‏ في تلك الليلة تفسها » وصا مزميي متيام 
وكان جائعا وغطثان ٠‏ كر البستاني داك المبسول 2 الماضي 
فقدم اليه سلة من الدراق ٠‏ لكن المتسول لم بأخذ الا دراقة 
واحدة : عضها بدون أن باكلها ؛ ثم قال للبستاني : 
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إحفظها جيدا قرب مخداتك + واصبر بعد + سيجى» يوء 
فرس لأكليا فيه أحنذ ٠‏ 

ن المتول . وكان الغجر شاهدوا كل ما جرى » فقالوا : 
رز هدأا الستانى غنى وسنسرفه » ٠‏ واتفقوا على أن يقوم الولد 
معهم بالسرقة بصا 
د ين الاق سي ادليه ود عاذ ويد ضينا ارده 
شدة العطشى ٠‏ التفت فوجد غرفة » وفيها رجل نام على فلهره. 
فوقه قانوس صغير ذو ضوء شحيح نير وحهه ه وبالقرب منه » في 
صحن كير : دراقة غزيرة العصارة ؛ دانت فيها عضة خحفيفة » كأن 
أحدا ككل | ع ؟ف عو وميك الو لك يذ الى الدراقه > 1 
حدا هم بآكلها ثم أشاح لولد دده الى الدراقة ؛ وحملها الى 
شفتيه ٠‏ أي مذاق ! أي طعم لذيذ ! لكنها لم تبد له ثمرة ! ففد 


قللا » ثم دخل وهو شعر بقيظ شديد ٠‏ وبحلقه بكاد يحترق مز 


شعر بحسمه تبلمل 6 مما لم نغرفه من قبل » وراح يصرح : 
د لمع 1ب 
فاستيقظ البستانى العجوز وهرعت زوجته على صراخه » 
وأخذتهما الدهشة الكرى : ها هوذا ولدهما !! وها هو براهما 
وعرفيما و... شهق باكنا ء 
سد هذا الديد البقئي القارة- 
فن عادة الناس + في مثل هذه الحالات : أن شفعلوا مع 


3٠ 


ص (١‏ 2 001 1 014 2 
عت «الرل بحن مسال اسك 3 3 9 تمصفو ! كانه الى ف المكنن اق 5 


عدوهاء وصوان المرض : كان العيدة فاعرا عأه مدهولا 4 


4 + سر نهر 0 ١ 5 ٠‏ . 1 
الفاهن نتاعى من الضحر : والطيبف والكاتب العدل متشرحان: 


أمأ الحضور من الاهالي فكانوا مسرورين جدأ ويصيحون 
ا اشرحية تآئرا او حماسأ ٠‏ وآأما الاولاد فكانوا صامتين 
وق ممتوحة كييرة ‏ كأتيا المشاهد خدرهب + أو كأن ساحرا 
حسعهم كلهم في شيكة واحدة من السحر اللذيذ ٠‏ لذا كانوا ؛ على 
متاعد المدرسة حبث اصطفوا ء ينهدون معا أو بضحكون معأ ء 
معلاصعين متلازين : وجامدبن 5 في أماكتهي هو كانت سهم فتاأة 
ورديه الخدين » عريضة لقم ف تقر اوية العينين ؛ صهباء الشسعر 
مجدولته + تندلى منه عقدة على رقبتها ٠‏ انها باقوتة ؛ مبهورة الى 
أقصى «رحارت السعادة والفرح والخوف والحزن » لشدة ما كانت 
منصرةء الى متابعة المشساهد ٠‏ 

بعد اتسدال السعارة 6 ساة صبيك عق ٠‏ وغاة, الصوت 
المتهدل العحوز الدي أثاقَ هصكة ها ارتفاع السستارة ؛ لقى 
خانه المقاهد : 


قبل ر 
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أبها اللادة © اتتهى ارق ٠.‏ نوها كلبى (لال مججسر 
يتكم ليجمع التقود منكم ‏ فعاملوه بالحسنى لانه رفيق مركاني 
الويف ولان أو دي لم بعودوا في هذا العالم +* و كما رات في 
لامعطدرة ع كان عدي عه سب طال التجى دوعا آنا بيذ 
حمسين سنه أعمل على ترقيص | الدمى فى ة قراكم * بعدي : لن 
يكم أحد برقصات الدمى ؛ وقد تكون هذه هي المرة الاخيرد 

جي» يها الى لريتكم لان الفيخوه تثقل على ولن تكون أي 
لَاقَة المردة اليكم ‏ ف العام المقبا ل ٠‏ لدا هذا المسياة أوقعت 
الوداع الاخير : 0-6 تسخوا على كلبي المار بيلكم سعم 
انقود ٠‏ 

عندها بكى الحضور : رجالا ونساء + فيما عطس المده ٠‏ 

ونبصوت واحد + قالت الفتيات 

أنها العحوز » اظهر لنا » بعد + ولو مرة واحدة ٠‏ 

كان صوتهن ناعما وحئونا » حتى جاء العجوز من ورا 
لمسرحء فتماوجت الستارة » وبان من فتحتها رأسه الاصلع 
ا اتطاول الذي بتوجه اكليل من الشعر الاشسيب بمتزج بلحيته 
فى يليب الثلج ٠‏ كانت عيناه صافيتين وبريلتين * 
حتى اذا تلهر آثار ثلا ثمئة شهقة حزن من الحاضرين ٠‏ كان لبس 
ا 11 حول عنقه ٠‏ وبدا أن هذا الممرج فقير 
و , » لدرجة أنه بظهوره أشاع جوا من الصمت والحزد ٠‏ 
مع .ذلك لم يكن ينتسم #:ولا'كان يحاول أن: يثير الاعجاب # لكن 
المراءة كانت بادية على وجهه ٠‏ 
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وقف هكذا احظات آمام جنهوره المدهول الصامت حتى 
سع الجسيع شهقة ولد فوق المسرح » بين أوراق شحرة الدردار 
على الفصون الخفيضة ٠‏ التمتوا ؛ فاذا هو : كاترو . بكي بكل 
الغهر الذي في قلبه ؛ خجولا من أن يكتكفة الثلاثمئه شل خض 
مدهولين لبكائه ٠‏ وعلى المسرح ؛ كان العجوز ينظر اليه بدهول 
دديد لرؤية حفيده الضائع يهبط عليه فجأة من السساء ٠‏ 
صرخت اللنسوة : 
إنزل ؛ إنزل أبها الصغير ٠‏ سنسقيك نبيذا معتقا ٠‏ 
لم تبدر من الممرج العجوزآية إشارة » بعد هذا الاتفعال قطع 
عيه كل قدرة على الحركة لشلة المفاجأة ٠‏ كان تتأمل حفيده 
متدلى القدمين من بين أوراق الشحرة ؛ فيما كاتزو » من أعلى 
النجرة ؛ يتطلع هو الاخر بجده » و ٠.٠‏ ببكى ٠‏ 
عند جذع الشجرة ؛ كان الوجهاء : العمدة ء الكاهن ء 
انطبيب + الكاتب العدل » يشكلون حلقة ويتسسون لتشجيع 
الولد على النزول من الشحرة ٠‏ 
وبعد وقت غير طويل » هم بالتزول فبادرته النسوة المسنات: 
0 على مهلك ؛ إياك أن تقع ٠‏ 
وأخذ الرجال يهنثون الممرج العجوز بهذه المصادفة ٠.‏ 
أحدهم قال 1 
5 ما شاء الله » أخف من ستجاب ٠‏ 
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وحين قفد كاتزو من الفبحرة وجاء أمسام الفيدة : ازتاح 
الجسم سدباعبوا القاندي + وكاو الستة من الطيية حيست 
المت الو الجميع وقال : 
أنا أقدم اليد المعتق ٠‏ 
وسرت بين الحضور تمتمات ارتياح » خأردف العسدة : 
# هلسوا بالعودة ه وبالتتين : الصعار أولا أنه القساية + 
أنم النساء ء وآخيرا الناخون ٠‏ 
وهنا أفاق الناطور من غفوته وسار حاملا طبله في مقدم> 


انوكت د ووراءة العوة نتباك العحوز بيسنأه و و ب 5-7 


كاتزو الهادىء ٠‏ 
خلفه : فى صف واحد ء الوحهاء الخسة : الكاتب العسوتن 
الكاهن ٠‏ الطبيب »6 املاح » وبائع التبغ 8 بعدهي مشى آهل القر نه 
في نهاية الموكب : كان المسئون ٠‏ وفي طليعته كان الناضور 
يضرف على لله بيديه الهرمتين © في مقسية غسكرية وضحربات 
عسكرية كان بترئح لها الجمع كله ٠‏ 
خيكن عاما لى شهدوا اتنالا كما قدا العام ٠‏ 


15 


عندما أتتهى آخر صف من المرور ؛ رأبت الكلب ؛ في خطيه 
الصحيفة الخشبية الصغيرة الذي اعتاد أن بجسع بها النقود ء 
وبسير مترنحا هو الاخر في آخر الموكب ٠‏ 

وبعدما مر الكلى 6 أحسست أنني بت وحدى أتماما :+ لم 
دكن أحد لاحظ وجودي أو 'تنبة لى #بولا حت كانزو الدي كان 


سمال سحا سد العميدة :3 احترام وسعادة وغبطه ٠‏ نرأه وأ ؟ 


لاق أ رأئ أن تىء 5ك ا اتحد ء قيو الليلة عللك الموكب: + 
3 سق من اللاحتفال اليا مقاعد افر سمه خارغه والممسسرح 
الصعير القماثى بستارته المتروكة منسدلة وعليها الحمار الذى 


قرا + 
. 32 


صحرهة الدردار 4 وق شه الت _جاء العالية 5-3 القمر بدا هبط 2 
طربقه الى التلال ء 


احسست اني وحيدا وحزينا ولم أعد أدري ماذا أفعل ٠‏ 


اخدت المصابيح والفوا نيس تنطفىء ندر بما ىُِ أغصان 


خلف المسرح المتروك » كانت شمعة نحتضر بشعاعات نورها 
الآخيرة ؛ بعدما نسي المعنيون أن يطفئوها » فبقيت مشتعلة في 
أرتجاف » بتلألاً نورها الشاحب على الجوار بارتعاش +٠‏ شدنى 


ان 


و 5 ان ١ 75 0 2 8 ٠‏ 1 
منظرها : وهمت بالتقدء نحوها : حين فوجمت برجل موون حل 


شتصب نحأة أمامي خلف امرحم ؛ وهو شكي: على عسود 
امار 3 و محص المكان مليا ٠‏ 

وما هي حتى رآني ٠‏ 

إنه بار كابو ٠‏ 


أ 


ا بعلل هدوءه ) +٠‏ و ٠٠٠‏ لكت بالفرار ٠‏ 


كة 


الفصل الخامس 
اللقاء بعد الفراق 


لا أخرفة: كيف يلغت المرسى )6 لشنيدة ما ركقيت ومفيت وآنا 


لا اعي ولا ألوي عنى شيء ٠‏ ولدى وصولي قرب المياه » أجتاحني, 


شحور عريب بالضمت والوحدةا ٠‏ كانت المتتتقعات خامدة تمانا 
كأآن مماهها رصاصية وعلى وجهها غطاء شفاف من الرطوبة بغمر 
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)أ , 3 ٠.‏ 
ا | أنه 6 ويك" القع لعحسة 9 ند 
ايب أ الس *.١‏ ادق 98 دنه صل ان ا . ٠‏ 
دنا - 


: ذاء 35 0 | ١‏ .. ]| د ٍ 
أذ السس فقكاينا د شب 1 5 عوالم إحرى 59 وكانت عحجحزردرد 
وسك ثلث المناة الحزنة » كأنها سفينة لدية : أحافعتنى متى كدت 
6 الاقراب من ضفتها حيث برسو الى ديج م لكنني سجفطرت 
55-0 5 ا “خدمتث العصا لا تعد نه عره: 
عى شجاغتى ؤوحللت المركب » ثم استحدمت :! : نَْ 
اليايسة : وأنا أفكر ل الافضل والامر هكدا 2 ال اعسس بالمر كب 
بعيدا » ٠‏ لكن المركب لي يكن نب فين لان الشبار كان معدوما فى 
ل ار ل د اسح دسو امار نو كه ١‏ لراكب كنبا ه 
نشددت في قعره ولمت *» 
8 بعد لى إلا أن أتظر قدري : وأنا عارف بآن هذه م 
؛ ١‏ 55 0 . | 0 5 > 5 01 57 
نيلي الاخيرة من النوم في عالع المياه : لذا شئت أن أنامها كسما نمت 
السالى السابقة : مسددا على خلهري أتنشق الرائحة الليليه للمياه 
الحلوة التى كانت تغلفني ؛ رغم الكوابيس : بالهناءة والراحه ٠‏ 
عنما اسوتطي ع كانق السبوعلت قي فية املك اي 2-5-2 
قبل أن أجيل عينى ؛ بأن أحدا معى د في المركب ٠‏ ثم احسست على 
وحهى بعقن رائحه القهود لمح والعع الساخن والعلون 
المشتعل ٠‏ فقلت قبل أن أفتح عيني تماما : 
بعد قليل ٠‏ شرب القهوة : ونبحر ٠‏ 


نهضت فرآنت باركابو جالسا على المقعد » في فمه غليونه 


الضويل ؛ وهو مقرنص امام موقدة ( حملها معه لا ادري من أين ) 
يسكب القهوة الاخنة في وعاء فخاري بكل عناية ٠‏ فقال : 
ص52 تعال ه خد رشفة قهوة ٠‏ ستدفلك وتتنشطك ف قيامك 
سيق العسوة ء 
وأخد شرب هانئا ؛ قيما بداه على الخيز تناول طعاها ٠‏ 
وبالفغل 4 تفختتى القهوة عض التشاط : فسالت : 
سب وماذا عن العمة مارتين با بار كابو ؟ 
2 6 0 
ب 6 8ه عمل كرس ؟ 
ع الوق * 
وبعد قليل أضاف : 
تك يناك هودق ان اكول بم لراش مسقنا الاسبرع .» 
فتمتنت في سرى : ««الحند لله » ء ويدا أن الامور 
متتسواق اللقاقيا » لتعراركد على الالال : 
ب هل خفت على" في غيابي با باركابو ؟ 
تطلع بي مدهولا مستغربا لكنه لم يعلق ولا بكلمة ٠‏ ففهمت 
من نظرته وموقفه أنه مسرور من عملي ثم أعلن عن الاقلاع : 
نتنبهت عندها بأنتي في مرسى غير الذي كنت فيه قبل دومى ٠‏ كنا 
على الطرف الاخر من ناك الناحية المعزولة ولا يفصلنا عن مجرى 


النهر الا بحيرة شاطئية صغيرة ٠‏ كنت أرى عبر اللاسل انسيابه 


ال 


وساره السريع ٠‏ وااتفت فاذا بحاف مركبنا زورق صعير بسته 
الواح وبدون مقعد انا بسجذافين كبو ين وضار كبير ٠‏ هال 
لى بار كابو : 

هيا اتتقل اليه . سنترك مركبك هنا فهو كبين وثقيل 
ولا سمكنه أن سير فى تيار النهر القوئي ٠‏ سأعود وآخده لك 
لاحقاء 

واتتقلت الى الزورق الصغير بدون حماس كبير ٠‏ صبرخ 

لي باركابو : 


ثم رفع الشراع » وكان عتيقا مرقعا » فما لعب به الهواء حتى 
انتم 7 وتحرك الزورق متمأوحا على وحة الميأه : ممتعدا عد 
الشاطىء وموغلا 2 الماءه٠ه‏ 
علييما سا :قلات الرووق الحالا بقنايل ستى ممتقرق: لله فتتبال 
ىُْ اماه ا لكن بار كابو لم يكن لنحمل هذا الهم 4 بل 0 بحدف 
بقوة والوورق: ببخر مياه النهر بثقةا حتى. قطم الجزيرة السوداء 
والشيارات الصعيرة والمياه الهادرة ٠‏ 
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كل ها حولي كان بوحي بالسعاذة والفرح : بار ابو هَ 
الزورق.: الهواء النهري : الملك الممتلىء بالعصافير : اغبرار 
المساحات على اليايسة حول الضفاف وقد اتنشر عليها نور الشسمس 
الصباحية فحملها تتماوج بين صفحة الماه وص فحة الفلك 5 


35 


وسطةه هذا المنظى > آنه أحزاني وآلامي واستسدمت 
للهواء لفح وجهي ٠‏ 
نحو الظهر : بلغنا الضفة التسرى حيث تتاولنا الغداء ٠‏ 
وهناك اصطاد با ركابو بطة بواسطة بطيته » وهي بندقية طويلة 
تستعمل لصيد الط البرى » وتعمل على الصوان ٠‏ وحين صدرت 
د وبا بي ' الفراغ خط اوور من الشراراءت الحمراء 
وكثيرا من الدخان عبقت منه رائحة اللارود والنار ٠‏ 
تلك الليلة أمضيناها في العراء ٠‏ 
وف اليوم التالي أكملنا إبحارنا » قريبا من الضفة » في مياه 
حادئة ٠‏ ونحو المساء » أطللنا على الجزيرة ٠‏ كان با ركابو قليل 
الكلام ٠.‏ لكنه التفت وقال لى : 
الجزيرة باتت أمينة ٠‏ مشطتاها و ٠٠ء‏ خافوا تهربوا . 
قال ذلك وللامس بتندقيتة » فيضت > وسالته - 
ما أفيقة كعاف] ؟ 
هز برأسه بدون أن بحيب ٠‏ وفهمت أنه بخفى شيئا ف الك 
له أجروٌ على الاستفسار اكثر ٠‏ 


1١ 


نعاووانا السرية . وااتسلقنا سنت يلغنا الهفة* وما نعي حني 
باغنا منزلنا قبيل هبوط الليل ٠‏ ش 

عبرنا الحديقة ؛ فوجدنا تحت عررشه الرواق مصباحا مصي 
فوق الطاوله التي مدت عليها المائدة لثلائة أشخاص ٠‏ مع ابريق 
ماء والشاي وسلة خيز أصهب ٠‏ ومن باب المطبخ الممنتوح د بان 
الموقد وعليه مقلانان وقدران ٠‏ وآمام ألتان العسة مارين جالسه.قى 
مقعد قديم » سريولها الايض : بداها على ركشيا . صامته جامدة 
تراقب الطعام على النار ء» كان وحهها بوحي بالطمأنينة وهي 
باتنظار الولد العائب ة إركنا كانت كل مساء تسمل التار شكدا 
وتنتظر هكذا : وتبىء المائدة باتنتظار عودنه ٠‏ 

وبعودنى و أحمسك ها مالك الست 6 أماه هذه أن 
وهذا العام الشهى الرائحة ٠‏ 

مع ذلك لمع أتمالك من الاجهاش بالكاء لدى دخولي ٠‏ وإد 
سمعتتى + استدارت وقالت بهدوء : 

تعال يا حبيبي » تعال كي أقبلك ٠‏ 


307 قري مخ لمطخ باكيا ؛ كسمأ بغي 6و العنه : ندقته 
كاي اليل سوا وضلتها الست سدم عوك 


لل يلكا م + بعبق في شسي من رائحه 7 
للطعام الى جائبي ٠‏ 
معام الو جانبى ٠‏ عاديا الع الماندة ونناوانا المكنء نت سيت تأه » 
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بعد دزث اد ف اللقموك 2 اققه: : .32 
: نسحبت الى غرفتي للنوه #يعا1 عقون عابر الحاو 
والعسه مارنين تبادلان كلاما بصوت خفيض لم اسسعه من غرفتي 
١‏ 6 
تحدثان عمو ٠‏ 3 هما ليخد أن عموت 3 وأنا 1 أن اليه 5 
يح رسال تومى ٠‏ 
عاد والداى ؛ بالمعل : ثى اواخر ذلك الاسبوع ٠‏ وكسا 
وق ك2 6 تبر هما العمة مارتين عن عملله شروبى لين تكتى 
كالعادة كى لا تتغير عادتها بالتشكى ٠‏ ومسا قالثه : 


١ 


58 لج نك كتيرا + كان كرا كل الوقت + وهداما ثال 


ني القت إلي ووجر أن : 
يجب أن تلهو قليلا يا بني ٠‏ في سنك يجب ان تخرج الى 


٠ الضعة‎ 


>. 


جس لى نبضي فوجده متوترا » وتفحص لسانى فوجده أبيض» 
ها ااهل آم قلق أن ٠‏ ' 
“لسن . يذ من قدا الاباك ع ]39 الراك عه كر 
جالا ولا يخرج ٠‏ 
وذهب أبي فأحضر لي سنا ( جنس جنبة نستعيل ثمارها 
بلاسمال )مما اقظر لى آق أخذه غهيا عى:القاذا للسواقف: .+ وهر 


عقو 5 عبر ىأ ع 3 
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ولكي تخفف عنى العمة مارتين : جاءتني بأقراصض حدوى 
كانت عر يا لد لى 7 1 

كان من مفعول تلك الجنبة ء لا ان تنعشني بل أن توهن 
قواى © مما سيب تمسيرا مختلفا من أغل البيت.ه أبي وجد ذلك 
خللا في الكبد ؛ وأمى رأت أن الخلل في الطحال : والعمه مارتين 
شخصته ي ل #امعبديدة 

منذ فترة وآنا الاحظ الصبى ,نتتنفس بصعوية ء اتبهوا له 

حدا تكتشقوا ذلك ١ ٠‏ 

وبالفعل كان تنفسي غير مستريح » انما أنا نفسي لم أكن 
أدري لماذاء 

بعد أيام أعادوا إلى كتبي خشسية أن يكون انقطاعي عن 
مطالعة هو سبب وهني ٠‏ لكنتي لم أقراأ فيها أبدا ٠‏ كانت 

مر حزيران وبعده تموز ء ومن الثمار الى الحصاد » في طقس 
صيفى جميل جدا ؛» صفت صباحاته ورقت شسه واحلولت 
أمسياته وراقت لياليه ٠‏ ثم جاء آب ء وكان الحر لطيفا فلم تقح 
الينابيع ولا حتى بوما واحدا ٠‏ 

سوى أن وهني لم يفارقني ٠‏ وكان ضجر” لم أجد له تفسيرا 
يحتلني بقوة ٠‏ بدت لي الايام طويلة » فلم اكن أدري كيف 
أصرفها بين البستان وتحت الاشجار ٠‏ وأحيانا اذ أضحر من البقاء 
في البيت : كنت أخرج الى الطريق » منتظرا بدون فرح ولا أمل ؛ 
٠‏ 


- 


فور لهك أ احد : ساعى التريد » حيوانا : كلا ؛ أو رننا 
كاله ايان مم ْ 

حتى بار كابو لم بعد بأتي الى زيارتنا ٠‏ ما ترى حل به ؟ لم 
بعد آحد في البيت يتحدث عنه ٠‏ كان غيابه غريبا ٠‏ مع آنه في أشهر 
القيظ خاصة كان يحمل الينا السمك » على الاقل مرة في الاسبوع ٠‏ 
كنت أفكر احيانا به » مما يحزتتى ويححب عني النوم ليالي طويلة. 

وازداد حزني في أيلول ٠‏ حتى القطاف لم يبهجنى كما من 
ثبل : رغم وفرته عامئد أكثر من أي عام آخر ٠‏ 

وجاء تشرين شحيح الامطار ؛ فلم هدر النهر كما من قبل » 
ولا اجتاحت مباهه آراضينا كما من قبل ؛ مما أتاح حراتتها بآمان 
وأفرح العائلة بدون أن بخفف من حزني الدي ٠‏ حتى ف فترة 
الميلاد وبردها القارس » لم أشعر بالبرد ولا بالفرح ٠‏ 

مر ذاك الشتاء على” قاسيا وطويلا وشديد الكآبة ٠‏ 

غالبا ما كنت أفكر بكاتزو : أين يكون ؟ أحيانا » مع 
هصوط المساء » كنت أراقب الطيور تمر بين الغيوم العالية » اسراباء 
ختثير ي طيرانها بعض احزا ني ٠‏ 

وكان أهلى يحزنون لحزني » ويجزعون لفشلهم ف اعادتي 
لى الفرح رعم جميع محاولاتهم المختلفة والعديدة ٠‏ 

وعاد الر بيع بنسيمه العليل وسنونواته الراجعة الى المواسمء 
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العسهة مارتين : 
إله ينهد . لكنه ربسا نهد استقبال الربيع ٠‏ 
ولعي تكرياد سهرا على » طلبت أن ]تتقل الى الغرفة المحاذية 
لعر فتها الطايق اللأرضي ؛ فنم ذلك ٠.‏ وأحيانا قي الليل » حين 
ساعن اتقلب 3 ف فراثى لتتاكد اذا كنت ماحيا أم أنتي أهذي في 
حتين - وأسيانا بو كن ل أرقلها لازو وبين كسا يسا + أكنت 
أجهد حين نتاسى الارق أن أبقى حامدا ىُْ سر يبري كلد أتحركء 
ذات ع عليدت 1 ال 9 
وذات ليلة » حلمت الحلم التالي : 


كنت ف أول نومى : لا غافيا تناما ولا صاحيا تباما ‏ بدليل 
أنني كنت أرى نجمتين بعيدنين من نافدتي المشقوقة فوق سريري٠‏ 
ثم +٠٠‏ خيل لي أن انافدة اتنفتمم تدر بجي لتظهر منها مهيا 2 
متتوحة وسيعة ممتلئة بنجوم عويدم دغل خر فتى 4 لتر عق 
اءحت بد خولها غبت فبت كأنتى سابح في الفضاء ٠.‏ وتدر بحي 
لاقع ء تعتتبل في عنها يرا فير منظورة » يتاهى وهييبا 
مااي سيار 2 11س عي قن قد ال 
الخدت وحوش تظهر من تلك الوهاد المجهو له ؛ لعضها علامه 
النار الخضراء والذهبية على أعلى جماجدها المكللة بالشوك ٠‏ كانت 
تتحرك بين الطحالب العملاقة ٠‏ وأحيانا يهب تيار فيجرف مخلوفات 


١48 


١ 02 : 0 8 . 57‏ 5 3 4 
ةبر مه > اسه ص 61ائ ان هم ضشة لثم »ع فعتاه كه - 1 الخدم عة م 2 فسدوئي 
9 تب . ١‏ 
حذ شه ا 2 تعتي ده 2 وه ٠‏ 
ق# د 6 السية 


4 - 
| 2 


ذان هدا الحللم بعص مص جعي . وأرتعد للخروح من تلك 
'مكنه امخيقه غير الحقيقية التى تهاجمنى فيها وحوشس وهيه ٠‏ 
وعفو أن وعتى كانت سديدة : فتعذت لك السوانات المتورعفة 
المخيفة تخرج من حلمي تدريجيا » لتحل مكانها رؤى آليغة ٠‏ 
كسماء صباحية صافية في فجر جميل » ومشهد الربيع في الريف 
الساكن هل على صعشى اتير ء وعدا ع فق سذا المفيف.: كتمة 
انيه خرسا يقلاق فى أماكن انها - مويرة التسسب. 4 الصيرفق 
الصمخري ؛ غابة السنديان ٠ه‏ وفىي هذا 
اليه كدج منتقسا بالعصافير والازهار والحياة الحرة 6 وخاصة 
بذاك الجون الصخري الصغير الذي كنت أمضي فيه أويقات جميلة 
أتأمل مياهه الهادفة وصخوره المهيبة ٠‏ كانت مياهه من الصفاء 
بحيث يعيرها النور كما فيالهواء» ويبازعمقها ضاحكا لنور الشمس» 
وعلى الرمل النظيف ؛ مجموعات من الحصى الصغيرة الرخامسية 
الزرتاء او الوردية ٠‏ وبين الصخور ء كانت المياه تتلاطم فتحف بها 
وتعود الى مجراها الكبيرة » كأن ذاك المكان المجوف هو مصب 
مياه الامطار وذوبان الثلوج شتاء عن القمم العالية ٠‏ وكانت 
الحيوانات المائية كذلك ؛ تجد في مأواها » كأنه نوع من حديقة 
مانيه لالعابها وتساليها ؛ في مأمن من افتراس الحيوانات المامة 


ل 


تحت باقات الاعشاب المانية » كانت حشرات صغيرة تنتل 
وتنحرك هي الاخرى في مأمن من كل خطر » فتزيد نساوج امياه 
تمويجات جديدة ملونة ومتماوجة بجمال وبهاء ٠‏ ومن حين لآخرء 
ظهر ضفدعة صغيرة خضراء آلفمت هله الامكنة » فتغوص » 
ناتحة قوامها على أوسعها » حتى تبلغ الرمال في العمق المائي 
الشفاف ء ثم تعود لتعوم نقطة خضراء جميلة على صنحة المياه 
المزرورقة ؛ فمظهر عدقها المتناسق وعيناها اللماعتان ؛ دون أن تدو 
خائفة من رؤنتي أمامها جامدا مدهوشا بدون حراك ٠‏ 
ثم غاب عني كل شيء في المشهد ٠‏ وببدو أنني ؛ عندها : 
وت اكنافيا اه 
لا أدري كم كأن مضى علي" ائما » لكنى اس تيقظت عنى 
صوت نقر خفيف عند نافدني ٠‏ لم أخف ؛ لكن قلبى أخذ بخمق 
سرعة الدهشة ؛ وآنا أأنمتم تلقا سا : 
ب بلى ! هذا هو !! لقد عاد !!! 
قفزت من سريري وهرعت. الى النافذة لهيفا : 
ل كاترو ؟؟ أهدا آأنت ؟!؟؟ 


واذا بصوت هامش يتمتم اسمي صعوت آحقن أغرفه2 
بادر ني : 
- عندى الكثير آروبه لك ٠‏ 
في هذه اللحظات » تنهدت العمة مارتين في غرفتها ؛ فبادرت 
كاقدق : 
مهلا » الافضلل لنا أن نخرج ونتحدث عند حافة البئر ٠‏ 


ل 


:١ |] 


فقمزت من النافدة » ونوحهنا معا الى حافه البثر ٠‏ كان اللقس 
لطيفا : والقمر مرتفعا في قبة الفلك لطليفا معطرا ٠‏ 

مهناك , بدا كاتزو يتكلم ٠٠‏ 

روى لي حكايته كلها ٠‏ 
كنت أصفى الله نكل اثشاه وتآئر ٠‏ فجأة + توقف:عن الكلام» 
فاه _تفهنت : 

اع كت بده موانيا ٠‏ وى هم ذه اللحظطة 2 فتحخت العيه 
مارتين تدر بحما مصارنع النافدة .2 لم أدر 
اذآ كات رأقا ا لكتيا نادتني قائله : 
دد كاتزو ء فاندهشت العمة مارتين قائلة : 


مجرويح ظى الجوان ١‏ 
نحت إنه وحيد ف هذا العالم با عمتي ٠‏ 
أت تمتمت كلمات لم أفهمها ؛ ثم قالت لي : 
111 


تقدميه ء* 


-- يدو ولدا صلب العود ٠‏ وبدو جريا وشجاعا ٠‏ سثنعرفه 
الى آبيك وأنولى تقديمه اليه ٠‏ 
لا أدرى : حتى الان » ما الذي قالته لابى لكن أبى رق لحاله 
و ستقفله بحفاوة 5 
ومنذ ذلك اليوم ؛ لم بعد كاترو صدبقى ٠‏ صار آخي ٠‏ 
أما حكاته التى رواها لى ؛ فاحتفظ بها لنفسى ٠‏ 


رقم الابداع في دار الكتب والوثائق 
:79 ) للسقة وا 


وان السرية الظناعة بم قاد 
51 ] سسكام 


* ولس لم ساسح سم جح ممص مساسسمم عسات حو م حا وسو اس ل ع يي وه و ا 


7و 


دار ثقافة الأطفال 


السعر ٠5؟ارا‏ دبتار طعي 


